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  الفصل الأول
  

  قالت العرب  قدᘌما: 
" 

َ
 مَ حْ ᘌُ  احᘘ ᠒َ الصَّ  عِند

ُ
وْمُ  د

َ
َ  الق ُّᣄىال"  

  

الحافلة عᣢ حافة رصᘭف الشارع، وᗖدأ  توقفت
ᡧ من الر᛿اب  ᢕᣌصوت عال، منبها الغافᗷ صيحᘌ مساعد السائق

  إᣠ نقطة التوقف الأوᗷ ᣠالأحᘭاء الشمالᘭة للمدينة: 

-   َّᢿᘌ ،ه َّᢿᘌ ..بوزكري ولاتوراي ͑͑ه..͑͑  

، ل᜻نه كظم انفعاله الذي دام  ᡵᣂᜧفأ ᡵᣂᜧيزداد حنقه أ
 ᡧ ᡨᣌم ᣢلة مؤرقة قضاها عᘭدوّي من محللᘌ ئة ᡨᣂركها حافلة مه

ذان، قطعت مسافة سبع صوت ᛒشᘘه هدير الرعد ᘌصم الآ 
ساعات من الجنوب حᡨᣎ مدينة أزرو، وᗖعدها استقل حافلة 

ة لᛳست   أخرى ᢕᣂانت هذه الأخ᛿ ،اتجاه مدينة مكناس ᢝ
ᡧᣚ
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᛿الساᗷقة ول᜻ن طاقمها ᛿ᜓل أطقم حافلات الوطن ᘌظنون 
ون المسافᗫᖁن ᗷالمجان،

ᡒ
اهم لا ᘌلقون ᗷالا لأحد  أنهم ᘌقل ᡨᣂف

، دائما 1من الر᛿اب ولا ᘌأبهون لرجاء مضطر أو مُزحَم
هم...  ᢕᣂعجل من س ᣢوع ᡧ ᢕᣌشنجᙬم  

  ᘌعود نفس الصوت ᘌصيح من الخلف:  

ᢝ عندو الحوايج؟ .. أرا الصندوق͑͑  -
ᡒ

ᣢ2شكون ال  

ᢝ اتجاه السائق، ف
ᡧᣚ ستديرᚱقول ينهض من مᜓانه وᘭ

ج ᘌᜓاد نفسه ᡫᣄصوت محᗷ  سمعلاᛒ  هᘭأذنᗷ قول؛ فلا يزالᘌ ما
  اء صخب اللᘭلة الماضᘭة: صمم من جرّ 

  ...3عندي الرحᘭل ثقᘭل.. زᗫد بᘭا لرونبوان دᘌال لاتوراي -

ᛒسعل ثم ᘌحاول أن يرفع صوته ل᜻ن ᗷدون جدوى، 
أن يتلفظ ᗷᜓلمات  خرىيᘘدو أن حᘘاله الصوتᘭة تمنعه ᢝᣦ الأ 

ᗖة  ᡧᣅ مة أوᝣلᗷ قذفᘌ ما قدᗖة، ورᘭلام᛿ ة قد تؤدي إᣠ مشادَّ
ᗷعصا غلᘭظة، فهؤلاء الأجناس من الᛒُ ᡫᣄᛞشغّلون من طرف 

 ..تدخل العنᘭف مᡨᣎ اقتᡧᣕ الأمر ذلكأرᗖاب الحافلات لل

                                                           
 دخول المرحاض لأنه غير موجود أو بعيد.حاجته الماسة إلى مُزحَم: عندما يدافع المرء -  1
 "!!"من لديه أمتعة بصندوق الحافلة؟ .. أفتح الصندوق-  2
  "لدي أمتعة ثقيلة.. أوصلني إلى ملتقى الشارع في لاتوراي"-  3
 لاتوراي: تسمية فرنسية لحي موروث عن حقبة الاستعمار الفرنسي بمدينة مكناس- 
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سمعت سᘭدة ما قال الشاب ثم نقلته إᣠ السائق ᗷل᜻نة 
  أمازᗫغᘭة، فأجاب السائق: 

ᢝ دᘌك الᘘلاصة.. تᘭكونو تمّ راهوم -
ᡧᣚ ͑͑اك ما تنوقفوش 

ᘌحاول رجل ᗷالقرب منه توضيح جواب السائق 
المقتضب؛ فالمغارᗖة ᘌصᘘحون أᡵᣂᜧ تعاطفا مع ᗷعضهم 
ᢝ هذا 

ᡧᣛختᘌ عان ماᣃ ن᜻رحلة السفر، ول ᢝ
ᡧᣚ عضᘘال

ل الᝣل عᣢ رصᘭف  جَّ ᡨᣂᗫعد انتهاء الرحلة وᗷ الإحساس
ز من  ᡨᣂحᘌ لᝣصبح الᘌ ل، فهذه منطقة المحطة، آنذاكᝣال

ه غᢕᣂ مأمونة وقد يتعرض فيها الم ᢕᣂقة والنصب وغᣄرء لل
ᢝ للمجهول:  ..من الأذى

ᡧᣎلام السائق المب᛿ ح الرجل ᡫᣄᛒ 

ᢝ ال᜻روازما -
ᡧᣚ ᢝᣥكونو رسᘭس͑͑ تᛳ1البول..͑͑  

ᢝ وجه الرجل ᗷلطف، محاولا أن ᘌصطنع 
ᡧᣚ نظر الشاب

ᢝ هذا 
ᡧᣚ ول ᡧ ᡧᣂه حلا آخر سوى الᘌس لدᛳسامة صفراء؛ لᙬاب

الموضع وលلا سᚏبتعد أᡵᣂᜧ عن وجهته وعندها تلزمه مصارᗫف 
ه ومتاعه إᣠ الغرفة 

ᡐ
إضافᘭة لاسᙬئجار عᗖᖁة نقل الᘘضائع لتقل

ة الᙬسجᘭل قᘘل  ᡨᣂاء المجاورة خلال فᘭأحد الأحᗷ اها ᡨᣂᜧا ᢝ
ᡨᣎال

  شهر. 

                                                           
 كروازما: كلمة فرنسية تعني تقاطع الطرق-  1
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  دا ثم ᘌصيح: ᘌصعد المساعد مجدّ  

ᢝ واحد قᘘل ما ᙏسد ال᜻وفر -
ᡫᣒ ؟1واش مزال  

  تجيᘘه سᘭدة وᢝᣦ منحنᘭة لᙬشدّ رضᘭعها إᣠ ظهرها: 

  عاين أخᗫᖔا الله يرحم والدᘌك...  -

 ᣠدها إᘭدة شدَّ ولᘭالس ᢝᣧتن ᡨᣎالممر ح ᢝ
ᡧᣚ ي تظر واقفا

 ᢝ
ᡧᣚ حمّالة وتأخذ أغراضها من أسفل المقعد والرفᗷ ظهرها

، فيتعقبها الأعᣢ. تتحرك المرأة  ᢝ
ᡧᣛج الخلᖁصوب المخ

ᗫث ᡨᣂج لهما المس.. بᖁخᘌ دأᗷ .عجل ᣢاعد أغراضهما ع
 ᢝ

ᡧᣚ ئا منهاᚏش ᣓ ة أن يᘭفحص أمتعته بنظرة خاطفة خشᘌ
صندوق الحافلة. تᘘدو عيناه متعبتان ومنتفختان من خلف 

 ّᙫكة مضᘭالفينة نظارات سم ᡧ ᢕᣌيتها بᙫثᙬاملة ب᛿ لةᘭة، أعيته لᘘ
ق. ة التعرّ ᗷأصاᗷعه ᛿لما انزلقت من عᣢ أنفه من شدّ  خرىوالأ 

  الأمتعة وᗫصيح المساعد:  ᘌغلق ᗷاب صندوق

  ͑͑.. 2ورول.. وروول -

تنᣆف الحافلة لتوّها، ول᜻نه ظلّ عᣢ حافة الرصᘭف 
جع تواز  ᚽشدّةفس يᙬنّ  ᡨᣂسᛒ ةلعلهᘭعᘭنه وخامة صوته الطب ،

                                                           
 الكوفر: كلمة فرنسية تعني صندوق الحافلة-  1
 روول: كلمة فرنسية تعني هيّا سر أو انطلق. -  2
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  ᢝᣜ  ملتفتا من حوله
᠓
ᜧل أغر  د يتأ᛿ ف لا أنᘭالرص ᣢاضه ع

ء ᢝ
ᡫᣒ لون أزرق فاتح، فتقلُّ  ..ينقص منهاᗷ ارة أجرةᘭتتوقف س

 ᣠط.. يتعاᘭالمح ᣠلتفت إᘌ .المرأة وطفلها ثم تغادر المᜓان
صخب الشارع؛ سᘭارات أجرة وحافلات وسᘭارات وشاحنات 
ᢝ الآن 

ᡧᣚ حᖁفᗖخوف وᗷ أحس . ᡧ ᢕᣌلا الاتجاه᛿ ᢝ
ᡧᣚ تغدو وتروح

نفسه؛ ي ᘘعث صوت منᙬشᘭا ᗷداخله.. "هذا أول صᘘاح 
͑͑" بهذه الᙬسمᘭة ᛿ان من قᘘله من ..ة والناس'ᗷمكناس.. 'مك

الطلᘘة الوافدين ᘌلقبون المدينة الإسماعلᘭة مكناس. لم 
ᘌعرف لماذا انتاᗷه هذا الإحساس؟ لᗖᖁما هو إحساس ᘌحمل 

ᢝ القادم من أᘌامه بهذه المدينة... 
ᡧᣚ ᢝ

ᡨᣍأᘭعض ما سᘘل 
ً
  نبوءة

ᛒستفيق من غفوته، ينظر إᣠ أغراضه.. فراش ملفوف 
ة الحجم محᜓم الو  ᢕᣂارطون كب᛿ تان وثلاث علبᙫثاق وحقي

ᢝ وزᗫت زᗫتون 
ᡧᣍ؛ بها قطا ᡧ ᢕᣌن قادمᗫᖁه لشهᘭمؤونة تكفᗷ مملؤة

 ᢝ
ᡧᣍل قطع أوا᛿راد وطنجرة وᗖوتمر وشاي رفيع وكؤوس و

يᙬساءل  ..ضافة إᣠ رزمة من ال᜻تب والمجلاتالمطبخ، ᗷالإ 
مع نفسه: "ما هذا ᛿له 'جْهَازْ عروس'؟؟ لᘭكن الأمر كذلك͑͑ 

 ᖁدري؟". فᘌ من ، ᢝ
ᡨᣎعروس ᢝᣦ ما مكناسᗖ  
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ᢝ أᘌة سᘭارة أجرة بهذا  
ᡧᣎمكن أن تقلᘌ فكر.."لاᘌ دأᗷ

ᢝ  1"الدᚽش"
ᡧᣚ ضائع". مكثᘘة نقل الᗖᖁد من أن أستأجر عᗷلا

مᜓانه ي تظر وᗫنظر ᘌمنة وᣄᚱة؛ ما تزال الحركة تدب روᗫدا 
وق أول أشعة الشمس.. فجأة رمق  ᡫᣃ الشارع مع ᢝ

ᡧᣚ داᗫرو
ᘌ ᢝقف بها وأشار إحداها آتᘭة من ال

ᡨᣎسة للجهة الᜧجهة المعا
ف السائق الᣄعة ثم أشار بᘭده إلᘭه ᗷحركة لولبᘭة 

ّ
إليها، خف

ه أنه سᘭلفّ  ᢔᣂخᘌ  ف
ّ
ᢝ الملتᡨᣛ لᘭغᢕᣂ اتجاهه، وᗖعد لحظة توق

ᡧᣚ
  ᗷجانᘘه ثم نزل السائق وسأله عن وجهته: 

؟ - ᢝ
ᡫᣓغادي تم ᡧ ᢕᣌف  

  سᘭدي بوزكري -

لان الأغراض عᣢ ال ة ᗷدأ الاثنان ᘌُحمِّ ᢕᣂشاحنة الصغ
"الهوندا" ثم ركᘘا وانطلقا إᣠ الوجهة.. نقر جرس البᘭت 

 ّᗫᖁسأل: وتᘻدة من النافذة وᘭث هنيهة. تطل س  

  شكون..؟ -

 
᠓
  رته تجᘭب عᣢ عجل: لم ت تظر الجواب فقد تذك

  صᢔᣂ شᗫᖔا آولدي هانا هاᗷطة...  -

                                                           
 الدبش: الأمتعة الكثيرة  -  1
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تغᘭب المرأة للحظات وᚱسمعها تقول رᗖما لشخص 
ᢝ الداخل: 

ᡧᣚ آخر  

ᢝ كرا الفوق...  راه جا  -
ᡒ

ᣢالطالب الصحراوي ال  

****  
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****  

  ...1998مكناس صᘘاحا، أᜧتᗖᖔر 

  

 
َ
ᢝ سْ ᢿَ "ف ِ

ᡧᣛ َهْ  د 
َ
ᢝ ق ِ

ᡧᣍرَ ا  
᠐
ᢝ وْ ᗖا ِ

ᡧᣍ 
᠔
᜻ال  َᘭ ْاس  

ْ عْ مَ  ْ ᢔᣂ
َ
  ت

َ
ᢝ ي شِ ار᠒ ق ِᡧᣑᘭ ْمْ كِ  حᘭ  

َ
  مْ اجْ ن

 
ْ
 ا ᣅَْ ضَ الق

َ
 احْ  تْ ف

᠐
  اسْ ᢻ  َᗷَ  تْ ه ᣅَْ مُ ᜓا

 مْ حَ 
َ

᠒ᢝ رَ  تْ د ᢔᣍ  
ْ

 وش
᠑
 رْ ك

ُ
  طْ اسْ ه ᗷَ ت

ْ
  "امْ عَ الن

ᢝ سᘭدي قدور العلᢝᣥ  -من قصᘭدة المكناسᘭة
ᡧᣚ1805-1742( الصو(  

  

 ّᘘمدّ  ..هيرن المنᘌ  ــــح الغطاءᗫᖂه ثم يوقفه، يᗖᖔده صᘌ
جانᘘا ثم ينهض من مضجعه. الساعة ᘻشᢕᣂ إᣠ الساᗷعة 
صᘘاحا؛ ᘌفتح الحقيᘘة وᗫأخذ فوطة ثم ᘌخᖁج من غرفته 

، ي تظر هام، ᘌلحظ أن أحدا ما ᛒستعملجه صوب الحمّ وᗫتّ 
ᢝ الفناء، ᘌخᖁج شاب طᗫᖔل القامة 

ᡧᣚ ة ᢕᣂلا أمام نافذة كبᘭقل
ᢝ غرفة ثانᘭة بنفس الطابق، يᘘᙬادلان 

ᡧᣚ سم معه السكنᙬقᘌ
  التحᘭة... 

أنᣧ الفطور عᣢ عجل، لᛞس ᗷدلته ثم أغلق ᗷاب  
ᢝ السلم ᣄᚽعة. قᘘل أن ᘌصل إ᛿ ᣠلᘭة الآداب، 

ᡧᣚ غرفته ونزل
دى ومثᡧᣎ لاحظ أن الطᗫᖁق ᛒسل᜻ها نفᢕᣂ من الشᘘاب فرا

وجماعات مرتدين ᗷدلات أنᘭقة وᗫمسكون ᗷمحافظ وᗖعضهم 
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ب من بواᗷة الᝣلᘭة وقد أدهشته من  ᡨᣂا وملفات.. اقᘘطا كتᗷمتأ
ق سور  ᡨᣂتخ ᢝ

ᡨᣎة الضخمة ذات الشᜓل المقوس الᗷد البواᘌجد
المرء  المدينة الإسماعᘭلة. هذا السور المعجزة الذي ᛿لما مرّ 

 ّᢻمحاذاته إᗷ ةᘘة وهيᘘمن السلطان الأعظم  وأخذته ره
مولاي إسماعᘭل، الذي شᘭّد معلمة عمرانᘭة مغᘭᗖᖁة جديرة 

  ᗷأن تنضاف إᣠ عجائب الدنᘭا السبع لتᜓمل ثامنتها... 

ر ما ᛿انت توصᘭه ᗷه  عتᘘة قᘘل أن ᘌلج 
᠓
البواᗷة، تذك

ᢝ عᣢ أن تكون ..ة الورعة: "جدّته المرأة المسنّ 
ᡧᣎا بᘌ احرص

، خطوتك الأوᣠ عند الدخول إᣠ ال ᡧᣎمᘭالرجل الᗷ مدرسة
 ُᘌ لأنها فأل ᢝ

ᡧᣚ اب النجاحᘘــها ستمخر عᗖركة وᗖمن و
تْ  وَّ

ُ
ف

ْ
المستقᘘل، وលذا أردت أن تجتاز الامتحان أو "ت

 
᠓
ᢝ جيᘘك الامتحان" ᛿ما تقول ᗷالعامᘭة، فضع قطعة سك

ᡧᣚ ر

᛿ان ᛒستمع إ᛿ ᣠلام   ".͑͑..قᘘل دخولك إᣠ مᜓان الامتحان
دائما ᢝᣙᘌ أنه مجرد ᛿لام ته العجوز بឝمعان ول᜻نه ᛿ان جدّ 

ᢝ ذاᜧرته 
ᡧᣚ حفظهاᘌ ه لها ولاᘘة لا ي تᘭوأعراف ومعتقدات شعب

ᢝ الغالب. 
ᡧᣚ  

ᢝ هذه اللحظة أمام 
ᡧᣚ لام الجدّة᛿ كر

َّ
لا ᘌدري كᘭف تذ

دهشته من البواᗷة الضخمة؟ انضم إᣠ سᘭل الطلᘘة 
 ᣠمجرد أن وصل إᗷ نه᜻ة، ولᘭلᝣال ᣢات الوافدين عᘘوالطال
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 ᡨᣎة حᗷة البواᘘسّ  عتᛞمناه وتᘭُب ᣗنفسه: خ ᢝ
ᡧᣚ م ضاحᜓا وقال

 َᢻا ᗫن إᢻّ "هذه العتᘘة ᘌا مَّ ᡨᣂسمك مᚽ ة
ᡐ
قلᘭلا͑͑ فᢝᣧ تحتاج  ل

͑͑ كᘭف أعرف ᗷما انتهᘭت ..ثلاث أو أرᗖــع خطوات لأتجاوزها
  ᗷه منها هل الرجل الᘭمᡧᣎ أم الᣄᛳى؟".                  

᛿انت الدراسة قد ابتدأت منذ مدة و᛿ان فضاء الᝣلᘭة   
جه يᘘحث عن مᜓان 

ّ
᛿ ᢝل ركن وممر وᗖاحة. ات

ᡧᣚ ةᘘالطلᗷ ُّعجᘌ
ب من أحد الطلᘘة وسأله عن  ᡨᣂك استعمالات الزمن.. اقᘭابᘘش
ق جداول 

᠓
ه أن ᛿ل شعᘘة تعل ᢔᣂالمᜓان المخصص لذلك، فأخ

ᢝ شᘘابᘭك أجنحتها؛ سأله عن الشُّ 
ᡧᣚ ة الالزمن الخاصة بهاᘘع ᢝ

ᡨᣎ
  أجاᗷه: ف يᘘحث عنها؛

ي...  - ᡧ ᢕᣂأدب إنجل  

الاتجاه الذي يؤدي إᣠ قسم الأدب  إᗷᣠأصᘘعه أشار 
ي، شكره ᗷأدب ثم اتجه عᢔᣂ الممر الطᗫᖔل.. ᛿ان  ᡧ ᢕᣂالإنجل

 
᠓
᛿ ᢝل فضاء الᝣلᘭة فسᘭحا وجمᘭلا تتخل

ᡧᣚ اء ᡧᣆاحات خᗷ له
ᗷة 

َّ
ات مشذ ᢕᣂانتظام هنا وهناك وشجᗷ اتجاه؛ أشجار متناثرة

ᢝ ا
ᡧᣚ إمّا عند ᢝᣧت ت ᢝ

ᡨᣎلة الᗫᖔات الممرات الطᘘجن ᣢساق عᘻ
ᗷاحات تنفتح عᣢ أجنحة تضم مجموعة من القاعات ذات 
عمران مᙬسق أو تنفتح عᗷ ᣢاحات تᙬناثر بها مقاعد إسمنᘭᙬة 
 ᢝ

ᡨᣎاحة ال ᡨᣂة خلال فسحات الاسᘘجلس عليها الطلᘌ لةᘭمستط
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ات أو لأخذ قسط من دفء  ᡧᣅتتوسط الحصص والمحا
 ّᗷمُ الشمس إ ᣠإ ᢝᣧاردة، أو ت تᘘسع درَّ ان الفصول الᙬي ᢕᣂج كب

ة من الطلᘘة.. ᛿ان مشهد هذه المُ  ᢕᣂجات الغائرة درَّ لحشود غف
 ُᘌ ..دᘌة داخل هذا الفضاء الجدᘘنفسه دهشة عجي ᢝ

ᡧᣚ حدث
͑  إنه الحرم الجامᘌ ᢝᣙا ͑ ᢝ

ᡨᣛᘌصد  

 
ّ
قادته رجلاه  ..ف عن التجوال طᘭلة الصᘭᙫحةلم يتوق

إᣠ أᡵᣂᜧ من مرفق من مرافق الᝣلᘭة؛ فهذه مكتᘘة فسᘭحة تعجّ 
ة ᘌطالعون كتᘘا وᗫحررّون  ᢕᣂطاولات كب ᣠجلسون إᘌ ةᘘطلᗷ
خذ موقعا 

ّ
ᢝ شᘘه صمت، وذلك مقصف ات

ᡧᣚ رᗫمقالات أو تقار
 مُ 

ِّ
ᢝ الحرم الجامᘌ ᢝᣙحتوي ᗷاحة مؤثثة ᗷكراᢝᣒ تحف

ᡧᣚ ظا
خذها طلᘘة آخᗫᖁن لاستدر 

ّ
اك وجᘘة فطور فات وطاولات ات

ᢝ البᘭت
ᡧᣚ عضهم الأ  أوانهᗖفة وᘭات خفᘘأو تناول وج 

᠓
ق خر تحل

ة ᘌدردشون ᢕᣂمجموعات صغ ᢝ
ᡧᣚ، شᙬمن ᡧ ᢕᣌ ᡧ ᢕᣌسجائر بᚽ 

احة ᡨᣂأخذون اسᘌ عهم وهمᗷئناف  أصاᙬانتظار اس ᢝ
ᡧᣚ ،قهوة

 ᢝ
ᡧᣚ حثاᗷ ة أو إتمامᘭة ثان ᡧᣅمحا ᢝ

ᡧᣚ وع ᡫᣄدة أو الᘌحصة جد
  المكتᘘة... 

نجانه، فقام مستعجلا ارᘻشف جلᘭل آخر رشفة من ف
من مᜓانه متجها إᣠ المقصف لإعادة الفنجان الفارغ؛ ثم 

 
ّ
اك جداول الحصص لᘭطلع عᣢ المعلومات جه نحو شᘘّ ات
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ات.. وجد سجَّ المتعلقة ᗷالفᖔج المُ  ᡧᣅت المحاᘭتوقᗖه وᗷ ل
ن أمام الشᘘّاك يطلᘘة الجدد مثله ما يزالون محᙬشدᗷعض ال

ᢝ اللوائح ا
ᡧᣚ حثون عن أسمائهمᘘحث يᘘلمعلقة. انتظر دوره لل

صُها.. ᘌقرأ: "الشعᘘة: الأدب  ب منها وᗖدأ يتفحَّ ᡨᣂثم اق
ي  ᡧ ᢕᣂيتابع  –1998ͭ1999الموسم  –الإنجل ،"ᣠالسنة الأو

، يرمق اسمه مكتوب أخرىتفحّص اللوائح واحدة تلو 
". ي تقل برشاقة ᗷAbdeljalil Sahroui - group 3الفرᙏسᘭة: "

 ّᘘالش ᣠسجّ خر اك الأ وزهو إᛳات الخاصة ل ᡧᣅت المحاᘭل توق
  ...ᗷفوجه

᛿ان يومه الأرᗖعاء من الأسبᖔع الثالث من أᜧتᗖᖔر، نظر   
دح᠍  ᠒ة ر ᡫᣃمن الساعة العا ᡧᣕده؛ وقد مᘌ ساعة ᢝ

ᡧᣚ ا، وانطلقت
ة كذلك منذ قلᘭل. ذهب يᘘحث عن الجناح ورقم الحصّ 

يتحسّس ᗷاب القاعة ليتأᜧد هل  .".1القاعة "الخ ساء رقم 
ة من أحد ᗷداخ ᡧᣅدرك أن المحاᘭلام الأستاذ ف᛿ سمعᛒ ،لها

سارᗫة ᗷالداخل. ᘌضع ᘌده عᣢ المقᘘض وᗫفتح الᘘاب ثم 
ᘌدخل؛ ل᜻نه هذه المرّة ᣓᙏ وصᘭّة جدّته؛ أن ᘌخطو عتᘘة 

، لا ᘌدري ᗷماذا ابتدأ  ᡧᣎمᘭالقاعة برجله ال ᣠهل  ؟خطوته الأو
بᘭُمناه أم بᣄᛳُاه؟ لᘌ ᢝᣟختᢔᣂ مدى صدق ᛿لام العجوز من 
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ات ᗷأحد عدم ᡨᣂلومᘭ᜻مئات الᗷ تعد عنه الآنᙫت ᢝ
ᡨᣎال ᢝᣦه، و

.  1القصور ᢝ
ᡨᣚ ᡫᣄالجنوب ال ᢝ

ᡧᣚ دةᘭعᘘال  

ف الأستاذ عن 
ّ
دخل جلᘭل إᣠ القاعة مرتᘘᜓا، فتوق

ا اتجاه ᣆᗷه نحوه.. ᛿ان رجلا متوسط القامة  ِّ ᢕᣂث، مغᘌالحد
 ᣠل إᘭه وله شارب كث. نظر جلᘭ عي ᣢة عᘭضع نظارات طبᘌ

لقاعة ᗷلمحة ᣆᗷ واحدة، فلاحظ أنها الأستاذ وᣠល من ᗷا
غاصّة عن آخرها ᗷالطلᘘة.. أحسّ ᗷادئ لأمر برهᘘة الحدᘌث 
ᢝ التحᘭة ᗷاللغة 

ᡨᣛلᘌ تلك اللحظة أن ᢝ
ᡧᣚ ر

᠓
أمام العموم، فتذك

ᢝ خلجات 
ᡧᣚ اᘭ ᗫة عᣢ الجميع ثم ᘌقدّم نفسه، مُتمنِّ ᡧ ᢕᣂالإنجل

ᢝ غᢕᣂ فوجه، وលلا فالحᖁج سᘭلاحقه منذ 
ᡧᣚ ᡽ᣗخᘌ نفسه أن

ول مع زملاء لا ᘌأمن جانب تنكيتهم ومزاحهم طᘭلة يومه الأ
ᗫة مبتدئة: "صᘘاح  ᡧ ᢕᣂنة إنجل᜻لᗷ اكᘘه ارتᘘش ᢝ

ᡧᣚ السنة.. قال
". ردّ  ᢕᣂنه أضاف  الخ᜻ة عن الجميع، لᗷاᘭة نᘭالأستاذ التح

ᗫة متمكنة:  ᡧ ᢕᣂلغة إنجلᗷ  

-  ͑ موا الوقت ولا تتأخروا͑ ᡨᣂم؛ اح᛿أرجو  

ᗫة  ᡧ ᢕᣂنجلឝه ب ᢔᣂالأستاذ وأخ ᣠل إᘭاعتذر جل ᢕᣂث᜻لزمها الᘌ
من الوقت والاجتهاد لتتحسن؛ أنّ هذا هو أول يوم له ᗷالᝣلᘭة 

                                                           
القصور: أو القصبات؛ طراز معماري مشيد من الطين، وهو عبارة عن سكن جماعي  1

 محاط بسور. تنتشر هذه القصور بواحات بلدان شمال إفريقيا
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وأنّ سᛞب تأخره وجوب الانتظار عند الشᘘابᘭك المزدحمة 
للᘘحث عن فوجه وعن القاعة.. سأله عن مᜓان مَقدمه؛ 
ل جلᘭل 

ّ
ه أنه قدم من الجنوب. قᘘِل الأستاذ العذر وتوغ ᢔᣂفأخ

  رك ما تᡨᣛᘘ من الحصة... إᣠ الخلف ᗷاحثا عن مقعد لᛳستد

انتهت السنة الجامعᘭة ᣄᚽعة قصوى أو رᗖما لأن 
ᢝ المطا

ᡧᣚ ان دائم الانهماك᛿ لᘭه جلᗷأᘌ كنᘌ لعة والدراسة ولم
ء  ᢝ

ᡫᣓره أل
ّ

خر غᢕᣂ تحصᘭله الدراᢝᣒ فقط، خاصة منذ أن حذ
وه ᗷأن  ᢔᣂله، وأخᘘة قᘘة من الطلᘘمن سبق أن درس بهذه الشع

 
ᡐ
ᗫة لغة صعᘘة وتتطل ᡧ ᢕᣂب مجهودا مضاعفا ممن يتابع الإنجل

من  ته؛ᗷالإضافة إᣠ تحذيرات أبناء ᗷلددراسته بهذه اللغة؛ 
 ᢝ

ᡧᣚ ةᘘمن الطل ᢕᣂلك كثᘘق 
َّ ᡵᣂا ما تعᘌ ͑͑اجلولᘌ ل: "كن حذراᘭقب

هذا المسلك، وغالᘘا ما انتᣧ بهم الأمر إᣠ تغيᢕᣂ المسلك 
  ᗷعد إهدار ثلاث أو أرᗖــع سنوات دون تجاوز السلك الأول͑͑". 

ᢝ س ته الأوᣠ رغم ما  است 
ᡧᣚ اد ينجحᝣالᗷ لᘭطاع جل

ᢝ ال᜻دّ والتحصᘭل
ᡧᣚ ᢕᣂار وتفان كبᘘّذله من مجهود جᘘان ي᛿ ،

ة علᘭه ᛒستحق  أقل ما  ᡧ ᢕᣂمᗷ ᜓافأᘌ مستحقة͑͑ لقد استطاع أن
أن ᘌحفظ ᗷمعجزة منجد الجᘭب  ته الأوᣠخلال هذه س 

ي ذو أرᗖعمائة وᘻسعون صفحة، والذي يتضمن ما  ᡧ ᢕᣂالإنجل
ᡧ ألف مدخل أو مفردة، و᛿انت هذه نقطة تثᘌ ᢕᣂفوق ثلا  ᢕᣌث
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ون هذه  ᢔᣂعتᘌ انوا᛿ ة الذينᘘعض معارفه من الطلᗷ ة ᢕᣂغ
ᗫة للذاᜧرة وتحمᘭلها القᘭام بتمᗫᖁن قاس᠏، ᢕᣂة تدمᘭالعمل 

ᡧ وᗖالمناسᘘة فقد ᛿انوا رᗖما محقّ  ᢕᣌ عض منᘘال ᢝ
ᡧᣚ ذلك أو ᢝ

ᡧᣚ 
مجة  ᢔᣂانت م᛿ ᢝ

ᡨᣎة ال ᢕᣂل القصص القص᛿ ما أنه ترجم᛿ ..ذلك
 ᢝ
ᡧᣚ  النحو ᢝ

ᡧᣚ ة ᢕᣂقراءة كتب كث ᣢع ᡨᣍمادة 'القراءة الموجهة' وأ
ᗷ ᢝعض 

ᡧᣚ ذله المرءᘘن المجهود الذي ي᜻ها.. ل ᢕᣂوالقواعد وغ
ورة المᜓافا ᡧᣆالᗷ ساويᛒ جة المحصل ألحالات لاᘭᙬة أو الن

ᢝ الامتحان
ᡧᣚ مسألة حظوظ وفرص لا  ͑͑..عليها ᢝᣦ ماᗖأو ر

  ر... ᘌحᜓمها المنطق ᗷقدر ما ᘌحᜓمها قدر مُقدَّ 

****  
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****  

  ...2002ذات يوم، شتاء 
  

رْطَاسْ "
َ
ᡧْ ق ᢕᣂِسُوجَة مَنْ رْم

ْ
ة مَ 

َ
صᘭِد

ْ
هَا ق

ْ
ت ْ َ ᡨᣂ

ْ
  خ

رَكْ فْ 
ْ

 ᘌَد
᠐
طْ عَجᢝᣥِْ ما

َ
ا  ᗷْخ

َ
غ

ᡐ
  الل

ْ
 الن

َ
  اᘌمْ غ

 كِ 
ْ
 زَ غ

᠐
᠒ ة حَ ال

ْᡧᣆ َᗫ ْن بْ ة م 
َ
  اتْ ن

᠐
  لْ هْ أ

َ
  اسْ ف

 اعَ مَ 
ْ
 ن

َ
ᢝ ق ِᡫᣒ عَ ة  ْᘘ 

ْ
  د

ْ
 ق
َ
  "اصَمْ مَ ن الصَ ي مْ او᠒ ن

ᢝ سᘭدي قدور العلᢝᣥ ( -المكناسᘭةمن قصᘭدة 
ᡧᣚ1805-1742الصو(  

  

ᗷ ᢝاحة مقصف الᝣلᘭة
ᡧᣚ..  طاولة ᣠإ ᢝ ᢔᣎد النᘘجلس عᘌ

ᘌدخن سᘭجارة وأمامه فنجان قهوة وᣠល جانᘘه كتب، ᘌمسك 
ᘌ ᢝحرص عᣢ اقتنائها ᛿ل يوم أو 

ᡨᣎاح' الᘘدة 'الصᗫᖁه جᘌدᘌ ᡧ ᢕᣌب
 ᢝ

ᡨᣎجودة أفضل من الᗷ ساء قهوةᙬيرتاد مقهاه المعتاد لاح
ᢝ مقصف الᝣلᘭة، ثم تكون فرصة لتصفح وقراءة هذه ت

ᡧᣚ قدم
ᢝ متناول الᗖᖂناء.. 

ᡧᣚ ها من الصحف الموضوعة ᢕᣂدة وغᗫᖁالج
ᢝ الشعᘘة وألقᘭا علᘭه 

ᡧᣚ لتهᘭل رفقة زمᘭمحاذاته جلᗷ َّمر
ᗖا منه، فᘘادلهما  ᡨᣂعد أن اقᗷ إليهما ᢝ ᢔᣎد النᘘه عᘘᙬة. انᘭالتح

احᙬساء قهوة أو التحᘭّة والسؤال عن أحوالهما.. عرض عليهما 
ه أنه ᘌلزمه  ᢔᣂل وأخᘭدفع ثمنهما، شكره جلᘌ ا ساخناᘘحلي
فطورا ᛿املا، سᘭطلᘘه من المقصف قᘘل احᙬساء منᘘه الصᘘاح 
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قهوة عادᘌة.. انᣆف جلᘭل ورفᘭقته، وលثر ذلك تدارك 
᛿ ᢝان 

ᡨᣎه الجملة الᘭوأعاد عل ، ᢝ ᢔᣎد النᘘسما نحو عᙬفاستدار مب
ما ال

᠓
ᢝ مᜓان ما أو عن دائما يرددها عᣢ مسمعه ᛿ل

ᡧᣚ ا صدفةᘭتق
ᢝ حاله 

ᡧᣚ غة المفردᘭص ᣢموعد مسبق، ثم وجده صامدا ع
  وأحواله: 

ك الأ  -
ْ
رْدْت

َ
  ؟1خرىواش مازال مالقᘭت ف

ر.. هما 
َّ
ᢝ وجه جلᘭل وقد فهم ᛿لامه المُشف

ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎد النᘘسم عᙬاب
ᢝ السنوات 

ᡧᣚ ةᘭلᝣالᗷ مان جمعتهما الدراسةᘭقان حمᘌصد
قا إلا ᗷعد  ᡨᣂفᘌ إحدى السنوات،  الفائتة؛ لم ᢝ

ᡧᣚ لᘭجل ᡵᣂأن تع
ᡧ الفينة والأ  ᢕᣌه بᘭلتقᘌ َّن رغم ذلك فقد ظل᜻ة  خرىولᘭلᝣال ᢝ

ᡧᣚ
ان جلسة سمر أو يزور أحدهما الأ  ᢝ مسكنه، وقد ᘌُعدَّ

ᡧᣚ خر
ب ᛿لما أشتدَّ بهما ضيق وضجر الدراسة وضغط  ᡫᣃو
الظروف المادᘌة والاجتماعᘭة.. انᣆف جلᘭل وصاحبته فورا، 

ᢝ لا ᘌعرف  اولا خنق قهقهته المأتᘘعهما بᣆᘘه مح
ᡨᣎة الᗫ دوِّ

ها من شدقᘭه، و᛿انت طᗫᖁقة ضحكه هذه دكᘭف ᘌُلجِم  ᗫــَّ ᠒و
ᗷ ᡧه، وقد ᛿ان أحد أصدقائه ᘌعاتᘘه دائما:  ᢕᣌطᘭتزعج المح

  "واش هذي ضحكة ولا رعدة؟". 

                                                           
 ألم تجد زوج نعلك المفقود بعد؟ -  1
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رْدَة 
َ
ث نفسه.. "أش من ف ᘌ ᢝحدِّ ᢔᣎد النᘘدأ عᗷ؟ أخرى

ᡧ هو قᘭاسك ᢕᣌن ف᜻رْدَات͑͑ ول
َ
؟؟ ᗷحال هذي.. عᣗ الله الف

ه من ͑͑". لا ..غᢕᣂ بناقص ᢕᣂاعه هذا وغᘘانط ᢝ ᢔᣎد النᘘع ᢝ
ᡧᣛخᘌُ

وجهات نظره عن جلᘭل، لأن علاقتهما وطᗫᖁقة تحاورهما 
ᗷ ᢝعض المرّات من 

ᡧᣚ اقةᘘج عن اللᖁتخ ᡨᣎاحة وحᣆتتعدى ال
دون أن ᘌفسد هذا الأمر الود الذي بᚏنهما.. مرّ الشاᗷان 

 ᖔديهما حلᘌأ ᢝ
ᡧᣚد وᘌمحاذاته من جدᗷ ،ات ساخنةᗖو ᡫᣄات ومᗫ

وᗫان فᘭه لتناول الفطور.. ينظر  ᡧ ᡧᣂعن ركن أو مᜓان ي ᡧ ᢕᣌاحثᗷ
إلᘭه جلᘭل وᗫغمز ᗷعينه، وᢝᣦ طᗫᖁقة أو قل عادة لا تفارق 
جلᘭل ᛿لما أراد أن يᘘلغ رسالة صامتة لمخاطᘘه أو ᛒستعملها 

ᗷة "الحر لᢝᣟ توّفر علᘭه فضول الᝣلام، فᢝᣧ إᘌماءة ᗷمثا
ᘭسوء نᚽ سᛳالغمزة" ولᗷة...  

  
᠓
ᢝ تفك

ᡧᣚ غوص مجدداᘌ ᢝ ᢔᣎد النᘘعود عᘌ" ..والحق ..ره
ᢝ الᗫᣄرة وكرمه 

ᡨᣛل هذا شخص حسن الطبع نᘭقال، فجلᘌ
ᛒشهد ᗷه الجميع حᘭث لا يᘘخل عن إسداء ما ᛒستطيع إلᘭه 
سᘭᙫلا من مساعدة إ᛿ ᣠل من ᘌقصده من معارفه وقت أزمة 
ᢝ كثᢕᣂ من الحالات 

ᡧᣚقرضهم المال وᘌ مادي، فᜓان ᣄأو ع
ه شاب يᙬناᣒ المᘘالغ الᛞسᘭطة ولا ᘌطلبها من مستدنᘭه، لأن

عفᘭف النفس وលيثاره ᛒسᘘقه دائما. ᛿ان معارفه وأبناء ᗷلدته 
ونه شاᗷا محظوظا وذو سعة وᗫنعتونه ᗷأنه: "دᘌما  ᢔᣂعتᘌ دائما
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ᢝ يᘘعث بها الوالد تصل من 
ᡨᣎه عامر".. فحوالة الأورو الᘘجي

 ᣠالإضافة إᗷ ا مع انتهاء أخر درهم من محفظة نقوده؛ᗖأورو
ᘭجميع العطل الص ᢝ

ᡧᣕقᘌ ان᛿ سا مع العائلة أنهᙏفر ᢝ
ᡧᣚ ةᘭف

ᢝ منها قسطا 
ᡧᣎجᘌ أشغال مؤقتة ᢝ

ᡧᣚ للاستجمام وكذلك للعمل
ره لوقت الدراسة..."

ّ
  من المال يوف

ل نظره إᣠ جلᘭل وجلᛳسته اللذح ᢝ يوَّ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌانا منهمك᛿ ن

الأᝏل والتحدث إᗷ ᣠعضهما الᘘعض، دون أن ᘌلتفتا إᣠ الجهة 
ᢝ الصحᘭفة جان ᢔᣎد النᘘقبع بها. وضع عᘌ ᢝ

ᡨᣎج من الᖁا وأخᘘ
جيᘘه سᘭجارة ثانᘭة وأشعلها ورفع فنجان القهوة إᣠ فمه 

ن، ورشف رشفة أوᣠ ثم أعقبها برشفة ثانᘭة مما تᗷ ᡨᣛᘘالفنجا
ر مجدّ  غاصثم أزاحه من أمامه جانᘘا، و 

ᡐ
  دا: يتذك

ᢝ ا  .." 
ᡧᣚ لᘭان جل᛿ ᢝ

ᡧᣚ من عطلته ᢝᣧا لغالب لا ي تᗖأورو 
ᗖᖔتᜧام شهر أᣆعد انᗷ لما قدم من برفقة العائلة إلا᛿ ان᛿ر، و

ᢝ سᘭجارة من النᖔع الرفيع 
ᡨᣎة أو علبᘘعل ᢝ

ᡧᣎــهديᗫو ᢻّسفره إ
ل ذ᛿اءه  ᡧ أورو.. ᛿ان دائما ᛒشغِّ ᢕᣌة من فئة خمسᘭوورقة مال
، ودائما ما ينأى  ᢝᣘطه الاجتماᘭتعامله مع مح ᢝ

ᡧᣚ هᗷوحسن أد
 ᡧᣍوضع مادي أد ᢝ

ᡧᣚ أنهمᗷ نᗫᖁشعر الآخᛒُ منه أو بنفسه عمّا 
ّع عليهم ᢔᣂأنه يت ᚽ ء ما ᢝ

ᡫᣓ ت الأحمر كه.. وᗫᖁان هذا العف᛿ ذا
ᢝ الورقة النقدᘌة مازحا: 'هاك شوف وسخ لهᘭه واش 

ᡧᣎيناول
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لا  ِّᘘلام، متقᝣال ᢝ
ᡧᣚ اقتهᘘحال وسخ هنا؟؟'، وكنت أفهم لᗷ

واهᗷ ᢝᣢاش وسخهم ثم أجيᘘه ضاحᜓا: 'هديته برحاᗷة صدر 
ᢝ  ضᘭف هازئا كذلك: 'مزال ماشُفت ᢝᣠ '، وأ1زᗫن عᣢ دᘌالنا

ᡫᣒ
 ᡧ ᢕᣌجوزف 

᠓
ا شارفة، قاᗷل نكون عᜓ '.. 2ازها وندير لها الميناج وخَّ

ᢝ عناق حار مهنّ 
ᡧᣚ صدري ᣠا ثم أضمه إᗫᖔاه نضحك سᘌّئا إ

  "....عᣢ قدومه ᚽسلامة وعافᘭة والتقائنا من جدᘌد

ا مع ᗷعضهما الᘘعضوَ وᗫلهُ  ᛿انا ᘌمزحان   ᢕᣂان   ..ان كث᛿
ᛒ لᘭشعر جل  ᡧ ᢕᣌᗖنه وᚏجمع بᘌ ك ᡨᣂء مش ᢝ

ᡫᣒ دائما أنه هناك
، لهما نفس الطᘘاع والمزاج وطᗫᖁقة  ᢝ ᢔᣎد النᘘقه عᘌصد
ᢝ للآخر عن أدق خصوصᘭاته؛ من 

ᡧᣕفᘌ ل منهما᛿ ان᛿ ، ᢕᣂالتفك
مشاᝏل العائلة وخصومات الأصهار وحᡨᣎ أتفه التفاهات.. 

رغم أن جلᘭل شاب اجتماᗷ ᢝᣘطᘘعه وله معارف وعلاقات و 
ه ᛿ان ᘌحب دائما أن ᛒستّقل ᗷذاته وᚱسكن واسعة، إᢻّ أن

ᗷمفرده ليتفᖁغ تماما لدراسته، عكس طلᘘة آخᗫᖁن ᘌكرهون 
كة  ᡨᣂغرفة مش ᢝ

ᡧᣚ شواᛒتعاᗫنوا وᜧساᙬحبون أن يᗫالوحدة، و
ᗷأرᗖعة أفراد أو يᗫᖂد، إما ᚽسᛞب وضعيتهم المادᘌة القاهرة أو 
ᚽسᛞب طᘘعهم الاجتماᢝᣘ المᘘالغ فᘭه.. ᛿ان جلᘭل شخصا 

فوقا ᘌدرك أن سᘭᙫل النجاح وᗖناء مستقᘘل زاهر طموحا مت
                                                           

 ون فقط" "وسخ دنياهم هذا أفضل بكثير من وسخ دنيا نحن الذي تلطَّخ به المحظوظ-  1
"ألم تقترح على إحدى العجائز 'جوزفين' الزواج مني، إنني أتقن أعمال البيت جيدا  -  2

 وسأكون سندا لها بدل عكازها"
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ᢝ الدراسة، ولهذا تجده دائمَ 
ᡧᣚ فاءة᜻الᗷ تدئᙫالجد  ي

ᢝ مقاᗷل ذلكوالاجتهاد، 
ᡧᣚ نه᜻ضا  لᘌحظه من  أ ᣓ لا ي

  الاستمتاع ᗷالحᘭاة وتحرّر الشᘘاب أو رᗖما تهوّر الشᘘاب. 

****  
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****  

  2002ذات عشᘭة، نهاᘌة أبᗫᖁل 

  
 ْ َّ ᡵᣂ

᠐
ْ "مَنْ ك ᢕᣂِفْ الخ 

ْ
ون

᠑
᜻

ْ
ᢝ إᢻَِ ن ِᢔᣍاᘘَْح  

لْ رَسᢝᣥِْ وᘘَᗫَْاتْ ᗷْجَمَعْهُم عَامِرْ 
᠐

  ᘌَظ
ه

ُ
ت

ْ
ل ْمَنْ مَحْبُوبْ وَجْد

᠐
حا

ْ
  ش

 ْ ᢕᣂِحَالْ مَنْ عْش
ْ

  وَش
 ْ ᢕᣂ قᘭِبْ ᛿ِالطِّ

ْ
دْعَة وَالن

َ
وْ  بᛳِتْ الخ

᠐
  بْنا

رْ"
َ
ان

َ
ي عᣢَ الصْن ᠒جْرᘌَْ ع َّ َ ᡫᣄْوَالحُوتْ الم  

 ᢝ
ᡧᣚة: الصوᘭدة المكناسᘭمن قص) ᢝᣥدي قدور العلᘭ1805-1742 س(  

  

ᢝ  نضدة.. عᣢ الم
ᡧᣚ ظل الهزّاز مستمراᗫهاتفه و ّᡧ ᡨᣂيه

؛ يᗫᖂــــح الإيزار عنه وᗫنهض نضدةالم سطح إحداث أزᗫز فوق
ᡧ ذراع ᢕᣌر، مُ سلا من بᗫᣄيمن ال 

ّ
ᡧ عها المتلف ᢕᣌ  عنقه وهوᗷ

  د: يردّ 

زᗫط - ᢔᣂما التᘌعة.. ما كدبوش، دᗷل تاᗷ1إلا قالو هذ البورطا ͑͑  

جه نحو المكتب دون أن ᘌلᛞس منامته الملقاة عᣢ يتّ 
الأرᗫكة المحاذᘌة. ᘌلتقط النقّال وᗫجلس عᣢ ال᜻رᢝᣒ ثم 

ة متثاقلة ت ᢔᣂب بنᘭجᘌᜓاد تكشف عن امتعاضه من المتصل:  
                                                           

 "لم يخطئ من وصف الهاتف النقال بأنه قرينة لا تكف عن إزعاج  صاحبها" -  1
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  نعم...  -

ᘭعث صوت رجولᘘ ا ي  ᣠصل إᘌ من سماعة النقّال
 ّᢕᣂر، تتغᗫᣄال ᣢل فجأة مسمعها عᘭة جل ᢔᣂضحك ثم يرد: .. نᘌ  

.. كᘭف حالك؟ - ᢝ ᢔᣎد النᘘأهلا ع  

  لم أراك منذ أᘌام ᗷالᝣلᘭة؟ -

ᢝ منذ أᘌام͑͑  -
ᡨᣎغرفᗷ صحيح، أنا معتكف  

 : ᢝ ᢔᣎد النᘘف عᘭضᘌ  

  لا سᘭᙫل لرؤᗫتك إذن؟؟ -

  ᘌلح جلᘭل: 

-   ͑ ᘌ ᢝا صاح͑ ᢔᣍ ف لا؟؟ الحقᘭك  

ᘭابها قᘘل أن ينᢝᣧ جلᘭل ᗷدأت ᛿لثوم ترتدي ث
ب  ..المᜓالمة ᡨᣂا واقᘘلتفت إليها ثم وضع النقّال جانᘌ أخذ

 ᣢلة عᘘة.. وضع ق ᡨᣂإقفال أزرار الس ᣢاها عᘌّمنها، مساعدا إ
شفتيها ثم أمسكت ᚽشعره الأجعد رافضة إزاحة عناق 
 ᡨᣛᘘمت ᣢه، ممرّرة لسانها عᘭت شفتاها عن شفت

᠓
الشفاه.. انفك

ᢝ الهاتف
ᡧᣚ المتصل ᣢقت ع

᠓
 من رحيق تلك القᘘلة.. ثم عل
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ᢝ حوارهما معا، 
ᡧᣚ ذلك ᣢما اعتادت ع᛿ ةᗫ ᡧ ᢕᣂاللغة الإنجلᗷ

 : ᢝᣦالتواصل الشفا ᢝ
ᡧᣚ لصقل مهارتهما  

-  ͑ ᢝ هذا غᗫᖁب الأطوار شᚏئا ما͑ ᢔᣎد النᘘقك عᘌصد 

ᗫة:  ᡧ ᢕᣂالإنجلᗷ جيبها كذلكᘌ ،سم᠍اᙬمب  

  هو شخص طᘭب لولا ᗷعض الخجل فقط͑͑  -

وᢝᣦ جه صوب المرآة ت تᢝᣧ من ارتداء ثᘭابها ثم تتّ 
 ،تتوقف قᘘالتها لحظة ..ا وᘻشدّه إᣠ الخلفتجمع شعره

ᗷ ةواضعة
ّ
ᡧ هيᚊتها،  ᗷأصاᗷعها الرشᘭقة لمسات خف ᢕᣌلتحس

من  ا نفاث ا تفتح النافدة قلᘭلا لتهᗫᖔة الغرفة وتخᖁج عطر 
عت ᗷعدها  حقيᙫتها ثم ترشّ  ᡫᣃ .الفضاء ᢝ

ᡧᣚ عة ثمᣄᚽ حواليها
ᢝ تأثᛳث الغرفة وᢝᣖ غطاء الᗫᣄر وترتᛳب الوسائد ثم 

ᡧᣚ
أخذت  ، ᗷعدها لاᚽس جلᘭل الملقاة عᣢ الأرᗫكةتصفᘭف م

تᗫᖂل ᗷقاᘌا طعام الغذاء الذي ظلّ عᣢ المائدة منذ الانتهاء 
  منه. 

لᛞس جلᘭل منامته ثم فتح ᗷاب الغرفة وخᖁج، تᘘعته  
جه هو إᣠ الحمام، فتᘘدأ ᢝᣦ بᘘقاᘌا الأᝏل إᣠ المطبخ. يتّ 

 ᣠعدها تعود أدراجها إᗖف المطبخ وᘭوتنظ ᢝ
ᡧᣍل الأواᘭغسᗷ

ᗫط المفضل لديها من منوعات  ᡫᣄالغرفة. أدارت ال
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جهت صوب خزانة ال᜻تب وأخذت رواᘌة 
ّ
'᛿لثومᘭات' ثم ات

 
ّ
عت تتصف ᡫᣃكة وᗫالأر ᣢفر'، جلست عᘭح 'أسفار غال

ᢝ سطورها. 
ᡧᣚ ة ممعنة القراءةᘌصفحات الروا ᣠل إᘭعاد جل .

الغرفة ᗷعد هنيهة وهو لا يزال ي شف شعر رأسه المᘘلل 
ه ثم قالت له: "ᗷالصحة ᗷالفوطة، استدارت نحو 

ᗫة:" سأنᣆف الآن͑͑ " ثم أضافت ᗷالإنجل͑͑والراحة..  ᡧ ᢕᣂ
ᢝ لآ 

ᡧᣎالشارع؟؟"أترافقᗷ ارة أجرةᘭخذ س  

 ᢝ
᡽ᣍصوت غناᗷ أجابها مازحا  ᢝᣠِرَاᗖِوهو يردّد مقاطع  أو

ᡧ  شعᗫᖁة ᢕᣂةإنجلᗫ  دة "انتظار" للشاعر والمفكرᘭمن قص
ᢝ لᛞس  (John Bourroughs) الأمᢝᣞᗫᖁ جون بوروز

ᡧᣚ منهمᜓا
  ᣃواله وقمᘭصه: 

  ...ظارنتا

 
َ
فُّ ذِراعَاي وانت

᠑
  ظِرهَادِئ ال

 َᢻ  َᗷهُ آ  ِᗷ ᠒ــــحᗫ ِّᖁال  َᢻاِ  وᗷ َلا و  دِّ لم  ِᗷ َᘘرحْ ال  

 
᠐
  مْ ل

᠐
 عُ أ

ْ
  د

᠐
 أ
َ
عُ ت   من ᢻَ وَ  نْ مَ الزَّ  نْ مِ  ورَّ

َ
 الق

َ
  رد

  ا مَ مَهْ 
َ
ᢝ عَ  اᗷَتْ غ

ِّᡧᣎ  ᢝ
ᡨᣍسَتأ  ᢝ

ᡨᣍزائر  
᠐
  جَلᗷِأ

...Waiting 

Serene, I fold my arms and wait, 

Nor care for wind, nor tide, nor sea 

I rave no more against time or fate 

For Lo! my own shall come to time  

  
ها إليها: "انتظري  .. انتظرييتوقف عن الغناء متوجِّ

قلᘭلا͑͑ أᢻَ نقدم واجب الضᘭافة للضᘭف القادم؟" ثم أردف 
ᢝ وهو ᘌضحك: "هذ  ᗷالعَامᘭِة قائلا 

ᡫᣒ ᣢل ع ᢝ راه عاوَّ ِᢔᣎغ الزُّ
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ᗫرَة ᠒دْو  ᢝ
ᡧᣚةᗫᖁلامه المُ  "͑͑..1حم᛿ لثوم عن᛿ ᣄستفᘻ ر أو لم

َّ
شف

، لأنها حذقة تفهم قصد جلᘭل دائما،  ᡵᣂᜧحا أᘭتطلب منه توض
انتᣧ من ارتداء ثᘭاᗷه  ..الفضول الزائدا ᘌغنيها عن إظهار وهذ

جه صوب الخزانة، أخذ علᘘة السجائر والمِرْمَادَة 
ّ
ثم ات

 ᡧ ᢕᣌحمل بᘌ المنضدة. وضع ما ᣠعود إᘌ ،جانبهاᗷ (المنفضة)
ᘌدᘌه وجلس عᣢ ال᜻رᢝᣒ ثم أشعل سᘭجارة وᗖدأ ᘌدخن ثم 
ᢝ التصقت ᘌداها ᗷال᜻تاب ول᜻نها تختلس 

ᡨᣎلثوم، ال᛿ عاد وسأل
ᡧ الفينة والأ النظر إل ᢕᣌه بᘭاهها خرىᘘᙬة اهتمامها وانᘌدᘘُم ،

ᗫة قوّمتها وصᗖᖔّتها أرᗖــع سنوات  ᡧ ᢕᣂنجلឝ؛ فسألها ب ᡵᣂᜧتاب أ᜻لل
  من الانكᘘاب والمراس: 

  هل انتهᘭتِ من قراءة الرواᘌة الأوᣠ؟ -

ᗫة لا تقل مهارة ونطقا سلᘭما: "نعم،  ᡧ ᢕᣂنجلឝت بᗷأجا

ᢝ هذه.. الثانᘭة͑͑" رفعت  ͑͑..͑͑ منذ مدة..طᘘعا
ᡧᣚ وقد ابتدأت

 ᡧ ᢕᣌدها من بᘌ ل أصابعᗫᖂنحوه دون أن ت ᢝ ᢔᣐغلافها الخار
قت: "للᝣاتب الإيرلندي جونتان 

᠓
صفحات ال᜻تاب، ثم عل

  سᗫᖔفت͑͑"

  ᘌجᘭب: 

                                                           
حمرية: أو المدينة  –" !!"يبدو أن هذا الشقي عازم على سمر ليلي في مركز المدينة -  1

 الجديدة كما تسمى بمكناس
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ز الخᘭال اللامتنا - ᢔᣂة تᘌروا ᢝᣦد، وᘭᜧأ ᢝ
᡽ᣍلهذا الروا ᢝᣦ

  ͑͑المعجزة سᗫᖔفت.. 

  تضᘭف: 

جمة  - ᡨᣂسختها المᙏ تᘌة عند إحدى لقد رأᘭسᙏالفر ᣠإ

ᘌة.. صدᗫᖔالثانᗷ عندما كنا ندرس ᢝ
ᡨᣍ͑͑قا  

  ᘌجᘭب: 

- ᛿ ق ᡨᣂمة تخᘭة العظᘌدᣄد، النصوص الᘭᜧجم أ ᡨᣂل الآفاق وت

  ͑͑إ᛿ ᣠل اللغات.. 

ᡧ فطرق الᘘاب.. ارᘻشف  ᢕᣌعد حᗷ ᢝ ᢔᣎد النᘘوصل ع
ᢝ المِرْمَادَة 

ᡧᣚ  جارة ثم دسَّ رأسهاᘭل رشفة واحدة من السᘭجل
 ᗷأصᘘعᘭه عليها لᘭخمد نفسها دون إتمام(المنفضة) ضاغطا 

ᗫة ثم  ما تᡨᣛᘘ منها..  ᡧ ᢕᣂالإنجلᗷ ا حديثهماᘭقام من مᜓانه منه

حَـ
᠔
دْرُوكْ نمشيو نجيبو  ͑͑..ݣقال ᗷل᜻نة جنᘭᗖᖔة: "هَا هُو ل

ᢝ ݣالـ
ᡨᣍ1و ᢻّحا عليها: "أش نجيبو الحرشة و ᡨᣂثم أضاف مق "

                                                           
كلمة فرنسية تعني وجبة ما قبل الغروب أو وجبة الشاي مساء عند  (gouter): وتيݣـال-  1

ـالإنجليز.  َɹ  دْرُوكْ: حالا، الآن، على الʨʱ -: لȘʴݣْ لْ
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؟". تجᘭب ᛿لثوم غᢕᣂ متحمسة لفكرة المᗫᖂد من 1الملاوي

ᗷ ᢝغيᙬتو.. أنا مكهومةا
ᡒ

ᣢب الᘭل: "جᝏ2لأ..͑͑."  

أخذ محفظة النقود من فوق الخزانة ولᛞس حذاءه ثم 
ᘌغᘭب جلᘭل لمدة من  ..نزل ᣄᚽعة ᢝᣜ لا يتأخر عن الطارق

وتأوهات أم ᛿لثوم  الزمن، تار᛿ا وراءه صمتا قاتما ᘌلفُّ نغمات
وᢝᣦ تتحᣄَّ عᣢ خيᘘات ونكسات الحب  (Hfi)المنᘘعثة من 

ت سوى نحنحة وع ذاᗷات أهل الهوى.. لاᘌقطع ᙏشيج السِّ
ᡧ الفينة والأ خفᘭفة متقطّ  ᢕᣌة بᗫᖔعث من حنجرة أنثᘘ خرىعة ت 

 ᢝᣞد والحᣄة الᗷغا ᢝ
ᡧᣚ دو أنها غاصتᘘي ᢝ

᡽ᣍالساخر للروا 
.. سمعته من مᜓانها وهو ᘌقوم ᗷفتح ᗷاب جونتان سᗫᖔفت

ᗷ ᢝأرᗫحᘭة وحمᘭمᘭة؛  ᢔᣎد النᘘقه عᘌصد ᣠتحدث إᗫالشقة و
ᡧ فقط..  وهذه ᢕᣌᗖᖁالدردشة مع أصدقائه المق ᢝ

ᡧᣚ عادته  

ᡧ من صوتيهما الدُّ ثنان صعد الإ  ᢕᣌث، خافضᗫ ᡨᣂرج ب
.. يتّجه جلᘭل متبوعا ᗷالزائر إᣠ المطبخ لوضع ما  ᡵᣂᜧفأ ᡵᣂᜧأ
ᡧ وفطائر وقᘘضة  ᢔᣌة قهوة، جᘘب، علᘭاس: حلᘭᜧأ ᢝ

ᡧᣚ حملانهᘌ
  ᣢة عᘭالتح ᢝ ᢔᣎد النᘘع ᡨᣛنعناع طري.. عادا فدخلا الغرفة، أل
ᢝ قامت من مᜓانها واضعة الرواᘌة جانᘘا، فاسحة له 

ᡨᣎلثوم ال᛿
᛿ ᢝانت ممددة عليها. أضاف 

ᡨᣎكة الᗫالأر ᣢالمجال للجلوس ع
                                                           

 الحرشة والملوي: فطائر محلية في المطبخ المغربي-  1
 مة.."" أحضر ما تشتهيانه. أنا متخ-  2
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ّ
ᢝ محاولا أن ᘌخف ᢔᣎد النᘘه من خجل أو ف ممّ عᗷ ّا قد تحس

ᢝ مثل هذه الأوضاع، 
ᡧᣚ فᘭه الج س اللطᗷ ما ما يتظاهرᗖر

قه: "سخن الجو فم فا من شدة تعرُّ
ِّ
ق متأف

᠓
ة واحدة.. رّ فعل

 مُّ ". أجابته وᢝᣦ تحتذي صنادلها وتهصهد مفرط͑͑ 
  ᗷالانᣆاف إᣠ الخارج: "واه.. جا الصᘭف قᘘل الوقت͑͑"

 ᣆالمطبخ لان ᣠل إᘭلثوم وجل᛿ فت ᢝᣟ ُᘌ ا شاي عدَّ
ᢝ عᣢ الأرᗫكة ملتفتا إᣠ أثاث الغرفة، العشᘭة ᢔᣎد النᘘجلس ع ..

ᢝ تركتها ᛿لثوم جان
ᡨᣎة الᘌمحاذاته الرواᗷ كة، يرمقᗫالأر ᣢا عᘘ

حا 
ِّ
ᢝ للحظة، ففتحها متصف

ᡧᣛقرأ الغلاف الخلᘌ دأᗷ التقطها ثم
ᢝ المطبخ، يᘘدو أنهما ᗷᘭقاء رفᘭقالصفحات الأوᣠ.. طال 

ᡧᣚ ه
ᢝ إعداد الشاي و م

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌفطائرهنهمك  ᣠصل إᘌ ان᛿ ه
ّ
غᢕᣂ أن

مسمعه ᗷعض من حديثهما.. أغلق ال᜻تاب ثم قام من مᜓانه 
ع ᘌفᙬش عن عناوᗫن  ،لᘌ ᢝᣟعᘭده إᣠ خزانة ال᜻تب ᡫᣃ ثم

 ᢝ
ᡧᣚ ةᘘتب المرت᜻ر الᗫᖁل. توقف عن تمᘭدة لدى جلᘌجد

ᡧ أصاᗷعه عندما أᣆᗷ جᗫᖁدة 'الصᘘاح' ᗷمحاذاة  ᢕᣌالخزانة ب
ة وأخذ  ᢕᣂجه صوب الخزانة الصغ

ّ
التلفاز. انتصب واقفا وات

ᗫط  ᡫᣃ ديرᘌ طة ما يزال ᡫᣃل الأᘭشغᘻ ان جهاز᛿ دة؛ᗫᖁالج
  طᘭᗖᖁات أم ᛿لثوم... 
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ᢝ إᣠ مᜓانه ماسᜓا ᗷالجᗫᖁدةال عاد عᘘد  ᢔᣎقرأ  ..نᘌ انهمك
ᢝ أشعّ نجمه واشتهر 

ᡧᣛشوف' لصحᘻ شوف' ᢕᣂالعمود الشه
ᗷأسلᗖᖔه الساخر ونقده اللاذع للساسة ورجالات الدولة، 

ᡧ لأخر،  استمرّ  ᢕᣌه صمت من حᘘش ᢝ
ᡧᣚ ضحكᗫقرأ العمود وᘌ

ح العناوᗫن وما ᗷداخل هذا العدد من 
ّ
استمّر ᗷعد ذلك يتصف

ᣧه وتمدّ ملاحق.. انتᘘجان ᣠعا فوضعها إᗫᣃ منها  ᣢد ع
الأرᗫكة رᗫثما ᘌحᡧᣆ رفᘭقاه، مستمعا إᣠ الموسᡨᣛᘭ الطᘭᗖᖁة 

 ّᘭلا تالشج ᢝ
ᡨᣎصوت خافت. ة الᗷ عث من الجهازᘘ زال ت..  

ᢝ تفاصᘭل الغرفة المؤثثة ᚽشᜓل لا  خذ أ
ᡧᣚ معِن النظرᘌُ

ᣆᘘعنه ال ᡫᣓغᘌ ة وذوق مرهف لاᘭخلو من جمالᘌ..  ᣢع
اطة الأثاث المكون من ᗫᣃر ᗷغطاء أبᘭض الرغم من ᚽس

ᡧ بنفس الحجم مغشّاة ᗷغشاء برتقاᢝᣠ فاتح وضع  ᢕᣌووسادت
ة؛ إᛒ ᣠسار النافذة تتواجد خزانة كتب  ᢕᣂالة نافذة كبᘘق
وضعت عليها لوحة فنᘭّة لمشهد ᣃِب حمام مهاجر ᘌحلق 
وق، وᣠល جانبها مرآة  ᡫᣄالسماء وقت الشفق الأحمر أو ال ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ الأسفل ᗷحجم متوسط م

ᡧᣚ ،ةᘘّة مذهᘭᙫأضلاع خشᗷ حاطة
ᛞت عليها بឝتقان كتب ومجلات 

ّ
ثلاث رفوف مᙬساوᗫّة، رت

ᢝ الرّف السفᢝᣢ وضع 
ᡧᣚو ، ᡧ ᢕᣌᗫᖔالعل ᡧ ᢕᣌالرّفᗷ شᜓل عموديᚽ

ᢝ غمده (شنطة) ᚽشᜓل مائل، هذا الأنᛳس الأᗷدي 
ᡧᣚ مانᝣال
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م العزف 
᠓
لجلᘭل الذي لا ᘌفارقه أينما حلّ وارتحل، فقد تعل

 منذ سنوات الثانᗫᖔة وظل ᘌلازمه كظله. علᘭه ᗷعصامᘭة 

ᡧ النافذة ᢕᣌمᘌ ᣠة أقل حجما من  ، توجد إᘭخزانة ثان
الأوᣠ، عليها تلفاز وᣠល جانᘘه مزهᗫّᖁة ومنᘘّه وقطع دᘌكور 
ᢝ الرّف العلوي جهاز 

ᡧᣚ ات. وُضِعᗫᖁمصنوعة من الرخام والحف
طة  ᡫᣃالأ(Hfi)  ات الصوت ᢔᣂوضعت مك ᢝᣢالرّف السف ᢝ

ᡧᣚو
طة  ᡫᣃات الأ ᡫᣄنهما عᚏᗖسارا، وᚱمينا وᘌ شᜓل متوازيᚽ

ᢝ الجهة الأ 
ᡧᣚ .. ᢕᣂقمطر صغ ᢝ

ᡧᣚ ةᘘخرىوالأقراص المدمجة مرت 
ة منضدة عليها حقيᘘةمن الغرفة المقاᗷلة للᘘا ᡫᣃاᘘب تركن م 

دفاتر وكتب جلᘭل ورزمة من المطابع وال᜻تب ومناجد 
ة بها أقلام وᗖجانبها مِرْمَادَة متفاوتة الحجم وس ᢕᣂة صغ
᠓
ل

.. تتوسط الᗫᣄر والمنضدة أخرى(منفضة)، علᘘة تبغ وأشᘭاء 
 ᡨᣎر للنوم مᗫᣄمكن استعمالها كᘌ ما᛿ ة للجلوس ᢕᣂكة كبᗫأر
اقتᡧᣕ الأمر ذلك، أمامها مائدة مستطᘭلة الشᜓل عليها 

  غطاء... 

ᗷ ᡧصᚏنᘭة بها  ᢕᣌالغرفة محمّل ᣠلثوم إ᛿ل وᘭعاد جل
. وقهوة وشاي وصحون بها زᗫت زᗫتون وفطا حلᘭب ᡧ ᢔᣌئر وج

ᢝ الذي ما يزال  ..وضعا الأᝏل عᣢ المائدة ᢔᣎد النᘘل عᘭسأل جل
ᢝ ثم  ᢔᣎد النᘘ؟"، نهض ع ᢝ

ᡨᣎكة: "واش نعسᗫالأر ᣢممددا ع
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ا  ͑͑استوى عᣢ الأرᗫكة وأجاᗷه: "لا..  َّᗫᖔش ᢝ
ᡧᣎدوخت ᢕᣂغ

الشمس͑͑"، يرد جلᘭل: "صᘭّفنا قᘘل الأوان". وزّع كؤوس 
ᢝ دهن الفطائر وقضمها  ا الإثنانوانهمᜓ ..لشاي أمامهما

ᡧᣚ
ب الشاي فقط؛ ᗷاشتهاء، ᡫᣄᚽ لثوم᛿ تفتᜧدردشون  فاᘌ وهم

ᢝ استأجرها جلᘭل منذ 
ᡨᣎحول حالة الطقس وظروف الغرفة ال

 ᢝᣠمسكنه الحاᗷ ا استحسانهᘌّدᘘُهذا الطابق، م ᢝ
ᡧᣚ لأنه  ،مدة

ᣢمن المسكن السابق، فهذه الشقة تحتوي ع ᡵᣂᜧهادئ أ 
ᗫــها ᚽشᜓل  ᡨᣂش فيها مكᛳعᘌ ة فقط لاᘭغرفته هذه وغرفة ثان

លالفينة والأ دائم و ᡧ ᢕᣌما يزورها ب
ّ
  .خرىن

****  
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****  

ᗫة ᠒ᖁلا...  1حَمᘭل  
  

سْ 
᠐
نا

᠔
᜻َفْ دْرُوبْ م ᢝᣤِطَا

᠔
ل
َ
ᣓَ ت

ْ
 
َ
  "كᘭِفْ ن

ارْسْ 
َ

نْ المْد
᠐
ᜧا

᠐
ᝏُفْ د ᢝ ِ

ᡨᣍاᘘَْوَم ᢝ ِ
ᡨᣎᗖْᖁْ

ُ
  غ

 
ْ
تْ فْ اسْوَاق

ْ
وْ بᘭَِا الحْوَان

᠐
اسْ اعᘭْا

َ
  اᗷْᢻَخ

سْ"
᠔
 وحْصَايِرْ المْجَال

ْ
ادَق

َ
ن

ْ
  والبْيُوتْ والف

ᢝ سᘭدي قدور العلᢝᣥ ( -من قصᘭدة المكناسᘭة
ᡧᣚ1805-1742الصو(  

  

 ᢝ
ᡨᣎة الᗫᖁشوارع حم ᢝ

ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎد النᘘل رفقة عᘭيتجول جل
ᢝ نهاᘌة الأسب

ᡧᣚ شهد حركة زائدةᘻعᖔ..  ل᛿ ᢝ
ᡧᣚ طيئةᗷ ᢕᣂحركة س

᛿ ᢝل الشوارع الاتجاهات، حركة تجارᗫة دائᘘة.. أᜧشاك 
ᡧᣚ

 ᢝᣦتب ومطاعم ومقا᜻تعرض الصحف والمجلات وال
وحانات مكتظة ᗷالمرتادين، حوانᛳت وᗖوتᘭᜓات تغصّ بᗖᖂناء  
كᡵᣂ يᘘᙬضّعون وᘘᗫحثون عن المستجد من الأزᗫاء والملاᚽس.. 
ᘌ ᡧغتنمون فرصة فراغهم من الأشغال  ᢕᣌه ᡧ ᡧᣂمن المت ᢕᣂنف

ᢝ كنف لᘭل حمᗫᖁة الهادرفي
ᡧᣚ تجوّلون...  

                                                           
حمرية: اسم يطلق على المدينة الجديدة التي ورثتها مدينة مكناس عن المستعمر -  1

الفرنسي. تم تشيّدها على الطراز المعماري الفرنسي كانت تحتوي إدارات والمرافق 
 الحكومية لسلطة المستعمر كما أنه قطن بأحيائها المعمرون خلال فترة الاستعمار للمغرب.
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  ᘌ ل من᛿ ᣠإ ᣙسᛒ نفسه حاجة ᢝ
ᡧᣚو ᢻّحوم هنا إ

قضائها.. بنات اللᘭل فرادى ومثᗷ ᡧᣎالقرب من الحانات 
سن  ᢝ زواᘌا الشوارع يتحسَّ

ᡧᣚارات الأجرة وᘭومحطات س
 ᢝ

ᡧᣙهم من زائ ᢕᣂاب وغᘘالش ᣢعرضن عᘭذات؛ ف
᠓
مقتنᢝᣕ الل

ᡧ لᘭاᢝᣠ ساخنة، ومᙬسولون ᗷأعمار مختلفة من ᛿لا  ᢕᣌالأع
ᛒ ᡧستجدون ᢕᣌᜓلمات تظهر الج سᗷ ما  المارّةᗖتِها  أو ر

َّ
تخدع برق

  ...ر رأفتهم ورحمة قلᗖᖔــهمدِّ الأسماع لᘻ ᢝᣟست

اعا ᗷمقᗖᖁة منهن  ،ᙏساء ᘌَحملن أو ᘌُجلسن رُضَّ
ف متعمدين إظهار ع

َّ
بوات الحلᘭب الاصطناᢝᣘ المجف

ُّع أو  ᢔᣂاء والأمهات من أجل التᗷلاستدرار عطف وحنان الآ
ق عᣢ المᙬسوّ  ᢝ᠏ جاء إᣠ هذه لة لإر التصدُّ ᢔᣎةٍ أو صᘭᙫضاع ص

ال  ᢝ هذه الحᘭاة ᛿ان موَّ
ᡧᣚ ᣠامه الأوᘌه أᗷ ا؛ وأول ما ابتدأᘭالدن

ᢝ للأنذال..." حᜓاᘌة فقر᠏ منذ 
ᡧᣎا محوجᘌ ا فقرᘌ ملعون أبوك"

ᢝ حلمةٍ 
ᡧᣚ ة  شحّ منها حلᘭب أمه، فماذا عساه ي تظر أول مصَّ

ᢝ قادم أᘌامه ولᘭالᘭه؟؟
ᡧᣚ  

᛿ ᢝل الشوارع، حرّ 
ᡧᣚ ارات اس مرائب وᘭمواقف الس

ئة أصابها زلزال التبغ  ᡨᣂة وأسنان سوداء مهᘘسحنات مرعᚽ
الأسود الرديء والخمور الرخᘭصة المعروفة ᗷـ "دم الحمار" 
 ᢝ

ᡨᣎة الᘭقة الشعبᘘمن الط ᡧ ᢕᣌأوساط السᜓارى والمدمن ᢝ
ᡧᣚ
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ᢝ أحᘭاء الصفيح والعشوائᘭات 
ᡧᣚ هامش المجتمع ᣢش عᛳتع

ة عᣢ جنᘘات مكناس وقتئذ؛ فهؤ  ᡫᣄᙬلاء أعطوا لأنفسهم المن
ᢝ الشوارع وجعلوا منها مصدر رزق 

ᡫᣒحوا ᣢحق السطو ع
 ᡫᣄحᘌ ات الصفراءᗫعضهم تلك الصدرᗷ مجرد أن يرتديᗷ
نفسه ضمن أعوان مصالح ومجالس مؤسسات الدولة، 
ته الخاصة  ᢕᣂسعᘻ حددᗫا آمرا يوزّع الصكوك وᘭناه ᢕᣂصᘭف

ᢝ الأزقة والشوارع
ᡧᣚحوا ᢝ

ᡧᣚ ارات المركونةᘭحراسة السᗷ  فبنوا ،
عᘭةٍ  ᡫᣃ ة الشارع أو سافلته لإعطاءᘭعال ᢝ

ᡧᣚ أᘘكوخا أو مخ
 ᢝ

ᡧᣚ المقاطعة أو ᢝ
ᡧᣚ ما مسؤولᗖتواطأ معه فيها ر ᢝ

ᡨᣎلعمله ال
جهاز الاستعلامات الداخلᘭة مقاᗷل إتاوة عᣢ رأس ᛿ل شهر 
 ᡨᣎᜓل "شادّة وفادة" عن نقطة تواجده مᗷ د السلطةᗫمع تزو

  لزم الأمر ذلك...  

ᡧ الفينة والأ ᛿ان جلᘭل ᘌقوم،  ᢕᣌمثل هذه خرىبᗷ ،
 ّᖁة المقᘭمعᗷ مفرده أوᗷ من أصدقائه فقط، لا الجولة ᡧ ᢕᣌᗖ

ا..  ᢕᣂش هذه الأجواء سوى مع أناس يثق فيهم كثᛳعᘌ حب أنᘌ
ᗷات الاثنان ᘌقومان ᗷمسح تام لشوارع حمᗫᖁة وهما ᘌدردشان 
قان عᣢ مختلف الظواهر والغرائب 

᠓
ة، وᗫعل ᢕᣂمواضيع كث ᢝ

ᡧᣚ
 ᢝ

ᡨᣎهذوالعجائب ال ᢝ
ᡧᣚ صادفانها أو قد يتورّطان فيهاᘌ ا المᜓان

ء فᘭه محتمل ᢝ
ᡫᣒ ّل᛿ الذي...  
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ᢝ ملاسنة ᗷديئة مرّ 
ᡧᣚ جانب أحد الحرّاس الذي دخلᗷ ا

مع مᙬسوّلة عᣢ ما يᘘدو أنه أراد إᗷعادها عن أن ᘻستوطن هذه 
الزاوᗫة من الشارع للᙬسوّل، وخشᘭة أن تصبح لها كذلك 

ᡧ غفلة  ᢕᣌح ᣢة بهذا الركن عᘭع ᡫᣃ ᢝᣠعد مع تواᗷ ما ᢝ
ᡧᣚ منه

ة جدᘌدة 
᠓
الأᘌام، وقد تتفاوض ᗷعدها مع محتلّ وافد أو محتل

حول بيع أصله التجاري، ومن ᘌدري؟؟؟ فالشارع له منطقه 
ء ᗷᜓل التناقضات الأخلاقᘭة.  ᢝᣢوعرفه الخاص وهو م  

هناك من أخرجته فعلا الحاجة والفاقة دفعته دفعا  
حصول عᣢ لقمة عᛳشه ولو إᣠ الᙬسوّل أو الᘘغاء أو الّ شل لل

ᢝ ما ᘌفعل وسᘭلة 
ᡧᣚ خذ

ّ
بهذه الأسالᘭب المنحطّة، وهناك من ات

للنّصب والاحتᘭال عᣢ النّاس قصد الᗖᖁّــح المادي السّهل 
ورᗖما الاغتناء الفاحش عن طᗫᖁق هذه التᣆّفات 
والسلوكᘭات المشᚏنة والممنوعة، فمثل هؤلاء لا ᘌأᗷه للقᘭم 

ᢝ وسط  هما وهو ولا للقانون͑͑ وكᘭف ᘌأᗷه ل
ᡧᣚ ما لم ي شأᗖر

  ؟..أᣃي سلᘭم

 لم يتخطَ جل هؤلاء الأشᜓال من طᘘقات المجتمع 
ᢝ حᘭاته أو حᘭاتها ولم ᘌدخل الواحد منهم 

ᡧᣚ ة مدرسةᘘعت
 ᡽ᣖموᗷ لنفسه ᡧᣛتᜧما ا

ّ
مسجدا قط لسماع موعظة؟ وលن

قوا  ᡧ صدَّ ᢕᣌمصلي ّᡧ ᡨᣂيب ᢝᣟات الجامع لᗷقرفصاء قرب إحدى بوا
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ᢝ موعظة  ما سَمعوا 
ᡧᣚ ديهمالجمعة، فأدخلواᘌــهم  أᗖᖔجي ᢝ

ᡧᣚ
عᘌ  ᣢمناهم ᗷه تا عᣢ أᢻّ تعرف ᣄᛒاهم ما تصدقوحرسو 

  ؟مكره صادق أم محتال نذلمحتاج مᙬسوّل؛ لا يهم هل هو 
ف ᗷجشع ما ᘌُذرّه علᘭه سؤال الناس بوجه   ᛿ل همّه هو تلقُّ

᛿الح؟ وقد يᡨᣛᘘᙬ للᘘعض من هؤلاء أثر رطᗖᖔة عابرة من ماء 
ᢝ هؤلاء 

ᡨᣍما أو ᢝ
ᡨᣍا ليته أوᘌ صمتٍ أن ᢝ

ᡧᣚ ᡧᣎمن وجه، فيتم
ته

َّ
  ...نظارة وجهٍ احتفظ ᗷماء عف

ᢝ مقاᗷل أولئك، فمن الناس من 
ᡧᣚ ن᜻عطوا لᘌ آثروا أن

قوا وانقادوا عᣢ صهوة جواد؛ فهم صدّ السائل ولو جاءهم 
 ᣠإ ᢝ

ᡨᣎف فقره وحاجته الᗫᖂس لᛳث رسول الله (ص) ولᘌحد
ᢝ ك س 

ᡧᣚ لة قضهاᗫᖔمرور سنوات طᗷ ولو َᡧᣛ᜻
ُ
لم ᘌحِن لها أن ت

ᢝ زحام الأسواق... 
ᡧᣚة أمام هذه المساجد و ᢕᣂأموال كث  

ا  ᢕᣂغᘭا ل
ّ
ف

᠑
لم ينهᘭا قطع مسافة نفس الشارع وقᘘل أن ᘌل

ᗷجانب إحداهن فحاولت أن ᘻستوقفهما  اتجاههما، مرّا 
ᢝ وتعرض ᗷضاعتها علᘭه، فقالت له:  ᢔᣎد النᘘع ᣠلتتحدث إ
ᢝ دون أن  ᢔᣎد النᘘالتفت إليها ع ."͑͑ ᡧᣅن.. أبو نضاᗫأداك الزو"
ᛒستجᘭب إᣠ محاولتها، لأنه لا ᘌدري من المقصود ᗷᜓلامها 
هل هو أم رفᘭقه فᜓلاهما ᘌضعان نظارات طبᘭة؛ ولمّا يᚊست 
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ة هادئة فيها استهزاء من فحولته:  من طمعه ᢔᣂأردفت قائلة بن
ᢝ نقول لك آ بوقال متخافش ᢔᣐ1"أ."͑͑..  

ᡧ حكاضانفجرا  ᢕᣌ  ن معا᜻ل ، ᢝ ᢔᣎد النᘘان  ع᛿  ّعادلا فرد
 ᢝ

ᡧᣚ هᗷ ك ثقل ما نعتته ᡨᣂلا ي ᢝᣟصاع مثله، لᗷ عليها الصّاع
هما 2نفسه: "ᘻسنّاي بوقال هاهو جاي آ بوقالة͑͑  ᢕᣂعا سᗷتا .."

ᢝ لجلᘭل  ᢔᣎد النᘘعا يتحدثان عن هذه الظاهرة، فقال ع ᡫᣃو
. يرد جلᘭل 3مازحا وهو ᘌقهقه: "وراك عارف ᗷلاᘌصهم͑͑"

ضاحᜓا: "آش عارف.. الدنᘭا ᛿املة دᘌالهم͑͑". يردف عᘘد 
ي وᗖغات تحصل فᘭا ᡧᣅبنضا ᢝ

ᡧᣎضاحᜓا: "شافت ᢝ ᢔᣎ4الن..."  

ᘭالرص ᣠصوت مرتفع وتحوّلا إᗷ ف الأخر قهقها معا
ᢝ مطعم اشت

ᡧᣚ ناولا العشاءᙬل أن يᘭه جلᘭح عل ᡨᣂعد أن اقᗷ هر
ᢝ بتقدᘌمه لحم الدجاج المشوي

ᡧᣚ مكن أن تتذوق مثلهᘌ لا ،
  محل أخر. 

حات جلᘭل عندما ᘌكون  ᡨᣂمق ᣢع ᢝ ᢔᣎد النᘘض ع ᡨᣂعᘌ لا
ᢝ "الحوك  ᢔᣎقول المثل الشعᘌ ما᛿ برفقته، فهما الاثنان

                                                           
 شيئا يا صاحب الرأس المستطيل.. لا تخف مني" " اقترب أقول لك-  1
 "!!"انتظري مكانك، ها هو مستطيل الرأس قادم.. يا مستطيلة الرأس-  2
 "!!يا لك من ولذ مهذب !!"وتعرف أوكارهم ومواقفهم أيضا-  3
 " رأتني بنظارات سميكة وظنت أنها ستورطني في خلقتها الذميمة"-  4
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ᢝ كثᢕᣂ من " لهما طᘘائع مᙬشابهة وأذواق م1وغطاه
ᡧᣚ قةᗷتطا

الأحᘭان.. داخل المطعم، لاحظا أن الديوك المشᗫᖔة ما تزال 
ᢝ هذا 

ᡧᣚ ة العشاءᘘقاء لوجᘘال ᣢشجّعا عᙬتنضج لتوّها ف
ᢝ وجهة 

ᡧᣚ فكرانᘌ ل، فخرجا وهماᝏا من الأᘭالمᜓان.. انته
  ...دةجدᘌدة ᗷعد أن امتلأت المع

ᢝ مازحا: "حᘭت ᘻشبع ال᜻رش، آش  ᢔᣎد النᘘسأله ع
غز: "تتقول  تتقول؟". 

᠓
أجاᗷه جلᘭل و᛿أنه اᙬᜧشف تتمة الل

ᢝ متهᜓما ᛿ما ᘌفعل معلم  ᢔᣎد النᘘه عᘭق عل
ᡒ
"؛ ᘌعل ᢝ

ّᡧᣎللراس غ
ᢝ حصة ᗷمدرسة عمومᘭة: "حسن جدا، ᗷاين آولدي 

ᡧᣚ فاشل
ᗫد السوايع ᗷاللᘭل ᡧ ᡨᣂد 2تᘘضحᜓا ملء شدقيهما ثم سأله ع ."

ة؟"، أجاᗷه 
᠐
ᡧ نحطو الرَحْل ᢕᣌوهو جاد هذه المرّة: "ف ᢝ ᢔᣎالن

جلᘭل وهو يتفقد محفظته ᗷعد أن أدى ثمن وجᘘة العشاء 
ᙏ ᢝشوفو هذا  ᢔᣐة: "أᘭطاقته البنكᗷ اها عنᘌثنا ᢝ

ᡧᣚ حثᘘᗫو

ᢝ واش مازال فᘭه ما نخرجو
ᡫᣓᛳ᜻ال..͑͑."  

 ّᘘالشارع يتّجها صوب ش ᢝ
ᡧᣚ ةᘭالة بنك᛿لو ᢝᣞᘭاك أوتومات

 ᢝ
ᡧᣛا صوب  ..الخل

ّ
سحب جلᘭل قسطا من المال، وᗖعدها لف

قة للأفلام 
᠓
ا. أخذا ينظران إᣠ الملصقات المعل ᢕᣂام᛿ نماᚏس

الجدᘌدة المعروضة.. ᛿ان جلᘭل ᘌحب مشاهدة الأفلام وᗫرتاد 
                                                           

 ": العلبة وغطاؤها، هذا مثل شعبي مغربي يقصد به التطابق بين شيئين "الحوك وغطاه-  1
 "أحسنت يا بني، يبدو أنك تتلقى دروسا خصوصية بالمساء" 2
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ᡧ للآخر ᗷمفرده أو برفقة صدᘌقته. يتاᗷعان  ᢕᣌنما من حᚏالس
ᢝ لم 

ᡨᣎالأفلام المعروضة ال ᣢل عᘭق جل
᠓
المسᗷ ᢕᣂعد أن عل

تغᗫᖁــهما ᗷالمتاᗷعة لأن برمجة سهرة اللᘭلة فᘭلمان أمᗫᖁكᘭان 
ᢝ الذي يهوى السᚏنما كذلك ᗷل وأنه  ᢔᣎد النᘘه عᘘجيᘌ ͑͑فقط
ته الᘭدوᗫة  ᢕᣂᜓامᗷ ةᘭلᘭسجᙬعض الأفلام الᗷ رᗫᖔضا بتصᘌقوم أᘌ
وᗫقوم بتوضᛳب ᘻسجᘭلاته بنفسه عᣢ سᘭᙫل الهᗫᖔة، ᗷأن 

ᢝ سهرة 
ᡧᣚ مج ᢔᣂها ت

ّ
ا أن ᢕᣂام᛿ نماᚏس ᢝ

ᡧᣚ لما العرفᘭع فᖔة الأسبᘌنها
  أجنᘭᙫا وفᘭلما أخر مغᘭᗖᖁا أو عᘭᗖᖁا... 

ᗫه" المحاذي ثم يتجهان نحو  ᡧ ᢕᣂممّر "شان إلᗷ لفانᘌ
ان إᣠ حدᘌقة مجاورة.. جلسا ᗷأول  ᢔᣂعᘌ عدهᗖلدي وᘘال ᣆالق
مقعد ᘌجدانه متاحا ثم أخᖁج جلᘭل من جيᘘه علᘘة سجائر 

ل عᘘد حمراء من النᖔع الرفيع، سلّ واحدة وأشعلها ثم ناو 
 بهذه 

᠓
ᣢل يتحᘭان جل᛿ ..جارةᘭأخذ بنفسه سᘭة لᘘالعل ᢝ ᢔᣎالن

ᢝ التᣆّف، حᘭث ᛿ان دائما ᘌعᢝᣢ من شأن 
ᡧᣚ اقةᘘ

᠓
الخصلة والل

من ᘌعرض علᘭه سᘭجارة ᗷأن يناوله العلᘘة ᗷأᝏملها لᘭأخذ 
سᘭجارته بنفسه، و᛿ان ᘌخᢔᣂ من سأله عن هذه العادة ᗷأنه لا 

  ..قدّم لهم صدقة. شخاص سᘭجارة ᛿من ᘌᘌحب أن يناول الأ 

ᢝ سᘭجارة وأعاد العلᘘة إᣠ جلᘭل ثم نᖂع   ᢔᣎد النᘘسلّ ع
 ᡧ ᢕᣌكوتᘭشفان النᘻعه القدّاحة، فأوقدا التبغ يرᗷأصا ᡧ ᢕᣌمن ب
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ᢝ سبق لهما مشاهدتها؛ 
ᡨᣎعض الأفلام الᗷ وهما يتحدثان عن

وعن تحسّن أداء السᚏنما المغᘭᗖᖁة منذ منتصف الᙬسعينات 
ᢝ أᗷانت عن مهارة وحرفᘭة وعن أبرز الأفلام السᚏنمائᘭة ا

ᡨᣎل
ᢝ المغرب، خاصة الانطلاقة القᗫᖔة مع فᘭلم 

ᡧᣚ نماᚏالس ᢝᣙصان
فت فᘭه تقنᘭات سᚏنمائᘭة عالمᘭة 

ᡒ
"عᢝᣢ زوا" الذي وُظ

ᢝ أتم بها تكᗫᖔنه 
ᡨᣎــــج الᗫو ᡧᣂة ال᜻لمخرجه الشاب القادم من ممل

 . ᢝ
᡽ᣍنماᚏالس  

ᢝ من مᜓانه ᗷعد ألᗷ ᡨᣛعقب السᘭجارة،   ᢔᣎد النᘘقام ع
الغᘘار عن الأطراف السفᣢ لᣄواله وᗫمسح  وᗖدأ ينفث

اك 
َ
ᢝ معلقا: "من ᢻَف

ᡨᣚل ورᘌمندᗷ نا عندك لحذاءه َّᢔᣂالزهوة تغ
ᡧ فالᝣارᗫان ᢕᣌحال تقول كنا خدامᗷ1 ᡧ ᢕᣌل: "منᘭسأله جل ."

 ᣆاش نختᗷ ..واه" : ᢝ ᢔᣎد النᘘب عᘭجᘌ ."من التجزئة؟ .. ᢝ
ᡨᣍدز

الحارقة͑͑". ᘌحذره جلᘭل: "رد ᗷالك  الطᗫᖁق فدᘌك الشمش
ᚱسَوْ الناس تمّاك أخرىمرة  ᠒ᖁ

᠔
᜻َتᚏْ

َ
ا ᗷاللᘭل ت

᠓
  ."..ᗷ2حال هᜓ

جلᘭل من مᜓانه ملقᘭا هو الآخر ᗷعقب قام ᗷعد ذلك، 
ا إᘌّاه عن حوادث ᣃقات تعرض لها الطلᘘة  ᢔᣂجارته، مخᘭس
لᘭلا ᗷذات المᜓان، وتجᗫᖁدهم من دراهمهم المعدودات 

                                                           
"علق بي غبار كثير في طريقي من الكلية إلى مسكنك بحي الزهوة وكأنني قضيت يوما  1

 كاملا اشتغل بمقلع الرمال"
المارة تتعرض في ذلك المسلك للسرقة تحت التهديد "كن حذرا في المستقبل.. كثير من -  2

 والتعنيف مساء وليلا"
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ة و᛿ل ما قد تكون تᗫّᖂ ت ᗷه إحدى رفᘭقاتهم وهواتفهم النقّال
من خواتم أو أساور أو سلسلات ثمينة، تحت تهدᘌد العنف 
ᡧ من طرف أحد الأشخاص من ذوي  ᢕᣌᜧالسᜓاᗷ ــــحᗫᖔوالتل
السوابق من المفᖁج عليهم من السجن مؤخرا، وقد وجد هذا 
ᢝ تلك التجزئة الناشئة شᘘه الخالᘭة من الساᜧنة 

ᡧᣚ ᢕᣂالأخ
ئن يᘘاغت فيها المارة وقت الغروب وᗖاللᘭل موقعا لنصب ᛿ما

ᢝ الصᘘاح الᘘاᜧر، وᗫتصᘭّد خاصة طلᘘة الجامعة 
ᡧᣚ ᡨᣎأو ح

الذين ᘌقطنون ᗷالجوار، حᘭث غالᘘا ما يᘘحثون عن مسالك 
ᡧ ثناᘌا هضᘘات هذه التجزئة السكنᘭة المقتطعة  ᢕᣌة بᣆمخت
حديثا من مساحة زراعᘭة أو غابᗫᖔة ᗷعد أن شملتها التهيئة 

  .الحضارᗫة

ᢝ الحدᘌث عن استفحال ظاهرة ال شل  
ᡧᣚ لᘭاستمّر جل

ᢝ تحوّلت 
ᡨᣎة، وال ᢕᣂالآونة الأخ ᢝ

ᡧᣚ مكناس ᢝ
ᡧᣚ العنفᗷ قةᣄوال

ᗷ ᢝعض الحالات إᣠ جرائم قتل نᘭᙬجة طعنات مميتة 
ᡧᣚ

ه عن حادثة ذلك الطالب الذي  ᢔᣂه، وقد أخ ᢕᣂأو غ ᡧ ᢕᣌسكᚽ
ᢝ المسᙬشᗷ ᡧᣛعد طعنة وجهها له أحد 

ᡧᣚ ة ᢕᣂلفظ أنفاسه الأخ
ᢝ هوامش "دوار جᘘالة" عند محاولة أحد ال

ᡧᣚ خنجرᗷ لصوص
ᢝ شجار عنᘭف 

ᡧᣚ قته، فدخل هذا الطالب بتهورᣃ اللصوص
مع هذا الأخᢕᣂ لردّ الاعتᘘار إᣠ رجولته أمام صدᘌقته، فأودى 

  هاز عᣢ حᘭاته أمام جانح أثᘭم... ᗷه تهوّره إᣠ الإج
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ᢝ عᣢ النهاᘌة المأسᗫᖔة لهذا الشاب  ᢔᣎد النᘘتأسّف ع
ᢝ الم

ᡨᣎة الᘌو أحلامه الوردᗫنارᚏف لا محالة س
ّ
ᡧ الذي توق ᢕᣌسك

رᗖما ᛿انت ᗷالجملة ولᛳس ᗷالتقسᘭط فحسب؛ لم ᘌكن 
ᢝ  للأسف الشدᘌد يتصوّر أᗷدا أن قدره

ᡧᣚ خلف موعده معهᘭس
رᗖما ᗷعد مسار أᝏادᢝᣥᘌ ناجح أو فرصة  همشارᗫعتحقيق 

ᡧ وضعه الاجتماᢝᣘ والاقتصادي أو  ᢕᣌا لتحسᗖأورو ᣠة إᗫᖁسف
 ᣢانت ع᛿ ᢝ

ᡨᣎالأقل زواجه عن حب عفوي بتلك الفتاة ال
برفقته وشهِدت نهايته المفجعة؛ لا يهم إن ᛿ان صادقا معها 
ᢝ لحظة  

ᡧᣚ عنه 
᠓

ᣢاة برمتها تتخᘭالح ᢝᣦن ها᜻ا، ولᗷاذ᛿ ان᛿ أو
كراهᘭة؛ سواء أᝏانت مقصودة أم طاᙙشة من طرف جانٍ لا 

ف إلا هو نفسه وخالقه، ᡨᣂما اقᘭف ᢝ
ᡨᣛᘭعلم دافعه الحقᘌ  ᡨᣎح

ᢝ ظاهر الأمر أنه مذنب ل᜻نه هو كذلك قد ᘌكون 
ᡧᣚ داᗷ ولو

ᚽ ᡧسهولة لأبنائه...  ᢕᣌلᘌ ب لا
ᡒ
  ضحᘭة واقع مᗫᖁر ومجتمع متصل

ᢝ الحدᘌث عن موضᖔع هذه الحادثة  ᢔᣎد النᘘع ᣧأن
المؤلمة وعاد لمزاجه الهازئ، مغتنما فرصة استمتاعهما 

وᗫــــح عن نفسيهم ᡨᣂلا للᘭأجواء المدينة ل ᢝ
ᡧᣚ التِجوالᗷ ᢕᣂا وتغي

ᡧ نفس  ᢕᣌ᜻ا، سالᗷاᘌលا وᗷه ذهاᘭا علᗷالذي دأ ᢝᣤاليو ᡧ ᢕᣌالروت
ه مغمغما وهو ᘌضحك و᛿أن  ᢔᣂة. أخᘭلᝣال ᣠت إᘭق من البᗫᖁالط
ᢝ قصة حادثة ذلك الطالب لم تجد لها 

ᡧᣚ ع الموتᖔإثارة موض
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ᗖو قᘘل ما  ᡫᣄᙏ اش نديو ماᗷ روحه: "خَصْنا نمشيو ᣢوقعا ع 
  "͑͑..ᛒسد البᣄᛳي

ᘌضحك جلᘭل الذي اعتاد عᣢ هذه ال᜻بوات معه 
ᡧ الفينة والأ  ᢕᣌمفرده بᗷ ᡨᣎه الضيق خرىوحᗷ ّما أشتد

᠓
، ᛿ل

ᡧ وលجهاد الدراسة والمزاج العكر الذي  ᢕᣌوالضجر من الروت
 ᢕᣂكري غᗷ سدᛳه واثقا: "ما تᘘجيᘌ ،بᛞدون سᗷ هᘭم علᘭخᘌ

ᗖة الله ..الجامع ᡧᣅ" :لᘭا ثم أضاف جلᘭقهقها عال ."͑͑
ᣢحالناعسّاسة عᗷ ᡧ ᢕᣌارتفعت قهقهتهما من ͑͑ المارق ."

ᢝ هذه المرّة ᗷجدᘌّة ومعقولᘭة،  ᢔᣎد النᘘد.. يتظاهر عᘌجد
 ᢝ

ᡫᣒة ما َّᘭهَا نق ᗫᖔــِ
ق علᘭه ᗷل᜻نة ساخرة: "هذي غᢕᣂ مُّ

᠓
فᘭعل
َّ عᣢ ". يردّ ͑͑حرام ᢝᣦِ" :ل مقهقهاᘭه جلᘭدك هذ  علᘭتقل

  ؟"..الفتوى العᢿّمة

ه  ᢔᣂخᘌ ..اᘭث أتᘭل عن حانة عادا أدراجهما من حᘭجل
ᗷالقرب من هذا المᜓان ᛿ان ᘌأخذه فضولا ᛿لما مرّ ᗷجانبها، 

ح علᘭه أن ᘌقوما ᗷجولة ᗫᣃعة داخله ᡨᣂصوب ͑͑ يتجهان ا فاق
ᗖان من المدخل ᡨᣂقᘌ ا  ..الحانة ثمᣆᗷامرأةأ  ᢝ

ᡧᣚهولة سن᜻ال 
 ᢝ ᢝᣍخاو ᡧ ᢕᣌتطلب المساعدة من المرتادين ومن الخارج
الوفاض، لم ᘻسألهما شᚏئا ول᜻نها أمعنت النظر فيهما جᘭدا. 
ᢝ عᣢ ما رأى: "مالقت هذي فاش  ᢔᣎد النᘘدخلا وقد عقّب ع
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ᘻسᣙ غᢕᣂ هنا وفهاد الوقت؟". ᘌجيᘘه جلᘭل وقد ᛿ان دائما 
ᢝ فهم حقائق 

ᡧᣚ ᡽ᣗقظا وذو حاسة سادسة لا تخᗫنبها و
ᢝ الأ 

ᡫᣒ اينة من عي يهاᗷ ك؟ᘌمور: "شكون عرف أش تدير هد
  ...1"ح شة͑͑ 

.. ᛿انت  ᢝ
ᡧᣔالطابق تحت أر ᣠدخلا الحانة ثم نزلا إ

الحانة فسᘭحة من الداخل، يتواجد بها زᗖائن قلائل متناثᗫᖁن 
 ّ ᢕᣂضاءة خافتة تتغឝان الفضاء مؤثثا ب᛿ .اعدةᘘحول طاولات مت

ᢝ تنفتح عᣢ ك
ᡨᣎعض أجزاء الصالة الᗷ ᢝ

ᡧᣚ ل وضعتᗫᖔونتوار ط
ᡧ أن ᘌصلوا إᣠ مستوى  ᢕᣌسمح للجالسᘻ حوله مقاعد مرتفعة
ة  ᡫᣃاᘘل مᗷقاᘌ ات" وهوᘭه "الطلبᘭسطحه الذي توضع عل
ة لأجود الخمور والنᘭᙫذ  ᢕᣂكث ᢝ

ᡧᣍالرفوف المرتب عليها قنا
ᢝ كؤوس ᚽسᘭقان رقᘭقة 

ᡧᣚ ائنᗖᖂقدم للᘌ ا ماᘘالمعتق الذي غال
. وقد يتم تخفᘭف جرعاته ᗷماء غازي أ ᢝ

ᡧᣍو ماء معد  

ᢝ جعة أو ثلاث قᘘل 
ᡨᣎنᚏساء قنᙬقاء لاحᘘل الᘭح جل ᡨᣂقᘌ

ه أنه  ᢔᣂن أخ᜻اح ول ᡨᣂالاق ᣢع ᢝ ᢔᣎد النᘘض ع ᡨᣂعᘌ اف، لمᣆالان
ᢝ هذا 

ᡧᣚ صادفᘌ ن، فقدᜧهذه الأما ᢝ
ᡧᣚ حب الجلوسᘌ لا

ᢝ الᝣلᘭة، 
ᡧᣚ ات ᡧᣅلقون عليهم المحاᘌ المᜓان أحد أولئك الذين

ᢝ مᜓان  وقد 
ᡧᣚ حب آحدث مرة أن صادف أحدهمᘌ خر وهو لا

                                                           
 "!!" وما أدراك بمهمتها؟ يبدو أنها مخبرة سرية أو عين من العيون-  1
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ᘌ  ᢝدركمثل هذه المصادفات..  ᢔᣎد النᘘحاء اأن هذا مقام له عᘌ
، ولهذا فالأجدى أن  ᢝᣘوضعه الاجتما ᢝ

ᡧᣚ س لمنᛳول ᢝ
ᡨᣛᘘط

ᗖا من  ᡨᣂاق .. ᡧ ᢕᣌدا عن الأعᘭعᗷ اᗫو ᡧ ᡧᣂغرفته م ᢝ
ᡧᣚ طقسهᗷ ينعم

ᗖت منهما إحدى  ᡨᣂعضهما، اقᗷ محاذاةᗷ ونتوار ثم جلسا᜻ال
فطلᘘا ما اتفقا علᘭه قᘘل  النادلات فعرضت إسداء الخدمة،

  جلوسهما. 

اقᘭة" ᗷلغة الشعراء الصعالᘭك "السّ النادلة أو  وضعت
ᢝ العᣆ الجاهᢝᣢ أول الغᘭث أمام ᛿ل 

ᡧᣚ نة جعةᚏمنهما؛ قن
وي ظم ᡨᣂآخر طالت مدته منذ  إٍ مثلجة ل  ᡨᣛجلسة سمر الت

ᢝ مع جلᘭل؛ أما هذا الأخᢕᣂ فقد ᘌكون اختلس  ᢔᣎد النᘘفيها ع
ب لن ᡫᣃ بفسه جلساتᗫᖁوقت ق ᢝ

ᡧᣚ ةᘌثم  ..فرد ᣠا الأوᗖ ᡫᣃ
ᢝ صحراء ᛿من أغاث ملهوفا عᣢ عجل  الثانᘭة 

ᡧᣚ  ه ظمأᗷ َّألم
ᢝ يوم صᘭف قائظ. أشار 

ᡧᣚ اردةᗷ ةᗖᖁِة ماء من قᗖ ᡫᣄᚽ دᘌشد
، وضعتهما أمامهما حالا، ثم انᣆفت يلإ ᡧ ᢕᣌها أن تأتيهما بثالثت

 ... ᡧ ᢕᣌمᘭجهة ال ᣠلتها إᘭوزم ᢝᣦ فضولᗷ تنظر  

هدة ما ᘌجري خلفهما ن كذلك لمشااستدارا الاثنا 
ᢝ منتصف  كهل  فوقع ᣆᗷهما عᣢ رجل ..ᗷدافع الفضول

ᡧᣚ
قت 

᠓
عقده السابع عᣢ أقل تقدير ذو سحنة أورᘭᗖة، وقد تحل

ب عᣢ طاولة امتلأت  ᡫᣄشاركنه الᛒ اتᗷــع شاᗖمن حوله أر
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ᢝ الجعّ ر آخِ عن 
ᡧᣍقناᗷ ها ، ᢝ

ᡧᣎعيᘘع هذا الرجل الس ᡫᣃ ،ة.. فجأة
شعر ممت᡽ᣢ الجسم، ᘌخᖁج من جيوب قصᢕᣂ القامة أبᘭض ال

ون واحدة 
᠓
ᡧ من الأوراق النقدᘌة سماوᗫة الل ᢕᣌيته" رزمتᜧجا"

، وأخذ ينᡵᣂ الورقات المالᘭة عᣢ رؤوس ونهود خرىتلو الأ 
ᢝ وراءه جلᛳساته وهنّ يتخاطفن عليها ᗷأدب مصطنع 

ᡧᣛخᘌ
اسة  ᡫᣃذاءة لا تتقنها سوى هؤلاءᗖشجارهن  و ᢝ

ᡧᣚ المومسات
 ᢕᣂالمُستع...  

ل لما جالس هذه  لو 
ّ
عرف هذه الحقᘭقة ذلك المغف

ᗷ ᡧعضهن  ᢕᣌمن السهل أن ي شب ب ᢝ
᡽ᣍالأشᜓال من ال ساء، اللا

ᢝ أو من أجل 
ᡧᣑون سᗖف  حول زᘭة وشجار عن᜻ َّᘌِمنتفة د

ᢝ المتناول، 
ᡧᣚ د دائماᘭكون فيها الصᘌ حانةᗷ فرض الذات

ᢝ فيها الواحدة أمسᘭة ᛿املة  أخرىᗷخلاف حانات 
ᡧᣕقد تق

ة يتفضّل بها عليها مرتاد ولو بنصف جعّ  دون أن تضفر 
فسه عند حانات "حازق" عقد العزم مسᘘقا عᣢ أن ᘌكبح ن

ᢝ لأن در 
ᡧᣍــع أو خمس قناᗖــأرᗫسلفا اته معدوادتهم...  

ᢝ درهم 
ᡨᣎأوراق مئ ᡵᣂشدّ مشهد هذا العجوز الذي ين

ᡧ من السواد الأعظم  ᢕᣌادحᝣما ينعتها ال᛿ "الᗫَلافْ ر
َ
ا أو "زَرْق ᡵᣂن

شعب، عᣢ هذه نهود هذه الخُشب المسنّدة من أولاد ال
، أنظار ᛿لّ من ᛿ان ᗷالحانة. لم تخفᘭا  ᢝ

ᡧᣍــهذا السّخاء الجنوᗖو
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هما من الالتحاق ᗷمُ  مات قᙬسِ النادلتان أسفهما عᣢ عدم تمكنِّ
ᡧ متدفقة  ᢕᣌلجت كعᘘان ᢝ

ᡨᣎعة" السمينة الᗫعكة أو "الوز᜻ال
 ᢝ

ᡧᣍاᘘت هذا الإسᘭᜧة لجاᘭة من الجيوب الداخلᘭأوراق مالᗷ 
ᢝ من أجل عرضها تلك 

ᡨᣍتأ ᢝ
ᡨᣎالأمور ال ᢝ

ᡧᣚ ة صلاحيتهᘭالمنته
ᢝ لإتمام ما  ᢔᣎد النᘘعَة حوله.. استدار ع

ِّ
الᝣائنات اللᘭلᘭة المُتلف

تᡨᣛᘘ من جعته وكذلك فعل جلᘭل ثم قال له مبᙬسما: 
ق عᣢ ما قال ندᘌمه دون أن  ͑͑".1"ترفᘭحا جاتهم برجليها

᠓
ᘌعل

 ᢝ
ᡨᣎكبح قهقهته الᘌ سمعتها النادلت ᡧ ᢕᣌᜓمونها : "دᗷ جاجة

  ؟"... وعلاش ما يᚱᖁشوهاش؟

ا ثم خرجا لم ᘌدُ  ᢕᣂالحانة سوى وقتا قصᗷ م مكوثهما
ᢝ ملتᡨᣛ 2ها صوب "البᣄᛳيᗷعدها إᣠ الشارع وتوجّ 

ᡧᣚ "
ᢝ طᗫᖁقهما  ..الشوارع

ᡧᣚ،  تلك استمرا ᢝ
ᡧᣚ يتحدثان عمّا شاهداه

 ᢝ
ᡧᣛكᘌ ماᗷ صعد منها النازل إليها محتفظاᘌ ادᝣالᗷ ᢝ

ᡨᣎالحفرة" ال"
 م

ُ
 قِ ن نقود لاسᙬئجار سᘭارة أجرة ت

᠓
ه إᗫᣃ ᣠر نومه، هذا إن ل

ᢝ أصاᗷت ذلك العجوز؛ 
ᡨᣎه عاصفة مثل تلك الᗷ لم تعصف

في تفض مما ᘌحمل معه من مال بهذا المᜓان مِثلَ دᘌكٍ 
  ه... تفض ممّا ناله من ماء علق بᚱᖁشᗷاغته المطر فان

                                                           
 "جاءهم كنز وانفتح عن مصراعيه" -  1
 كلمة فرنسية وتعني المحل التجاري(épicirie)البيسري: -  2
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ᢝ قدرة  
ᡧᣚ ᜓا

ᡒ
ᢝ حديثه مشᜓ

ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎد النᘘسل ع ᡨᣂح᠍ا، اس ᠒ماز
هذا العجوز الᘘدين عᣢ مضاجعة ولو واحدة منهن فقط، 

ᢝ سن الشᘘاب دفعة واحدةفكᘭف ᗷأر 
ᡧᣚ ساءᙏ ــعᗖ ؟ ضحك

اح الأجانب  ه أن هؤلاء السوَّ ᢔᣂمه وأخᘌلا ملاحظة ند
᠓
جلᘭل معل

ᢝ خᗫᖁف أعمارهم، ومنهم من ᘌصاب 
ᡧᣚ لᘘبهم الخᚏصᘌ

ᢝ سن حفᘭداته، متأخرةᗷمراهقة 
ᡧᣚ اᘌاᘘلاحق الصᘌ فتجده ،

ؤهله أن يتعدى قᘘلة حارة عᣢ رغم أن حالته الصحᘭة لا ت
 ᢝ

ᡨᣎشف  ᣢا صامدا عᗫᖔا قᘘط قل ᡨᣂشᘻ مضاجعةᗷ الهᗷ افعة فماᘌ
ه ضجᘭعته علᘭه؛ ثم أضاف أن هذا  ᢔᣂالصعود والهبوط تج

ل شَارْفْ" َّᢻَحث عن  1الأمر ممكن إذا جزمنا أنه مجرد "زᘘي
ᢝ سالف أᘌام شᘘاᗷه، وها هو الآن ش

ᡧᣚ هوة ضاعت منه
ᢝ بها فائض من ᗷائعات 

ᡨᣎة الᘭᗖᖔالضفة الجن ᢝ
ᡧᣚ ستدركهاᛒ

  الج س والشهوة... 

ا إᘌّاه عمّا حᜓاه له ᗷعض  ᢔᣂله، مخᘭتحل ᢝ ᢔᣎد النᘘوافقه ع
 ᢝ

ᡨᣎطنجة ال ᣢأصدقائه عن صنفٍ من هؤلاء يتوافدون ع
ᗷقضاء تتواجد عᣢ مرᣤ حجر منهم، لᛳس فقط لينعموا 

ᢝ فندق تقلᘭدي مᗫᖁــــح والاستمتاع بتذوق 
ᡧᣚ عᖔة أسبᘌعطلة نها

، ول᜻ن تكون فرصة أᘌضا  ᢝ ᢔᣍلة للمطبخ المغرᘭاق الأصᘘالأط
ᡧ الحشᛳش ال᜻تاᢝᣤ الخالص وممارسات ج سᘭة شاذة  ᢕᣌلتدخ

                                                           
 وة فرجه تغلب عليه، فيتعرض للصبايا..شه تزال"زلالّ شارف": شيخ مفتون لا-  1
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لا و  ..يها شᘘاب مدمن محتاج إᣠ المالومشᚏنة ᛒشاركهم ف
ون عن ذ إغراء يردّ 

᠓
 أو مدمن᠏  حاجةٍ  يتلك الورقات سماوᗫة الل

  ͑͑تتقاطر عᣢ صدور فتᘭات الحانة..  أو ناهٍ؛ ᛿ما رأيتها  رادٌ 

أنهᘭا حديثهما ᗷعدما وصلا أمام مدخل الحانوت.. 
ᢝ جعة، لفّ 

ᡧᣍالصنع وقنا ᢝᣓᙏكحول فر ᢝ
ᡨᣎنᚏقنᗷ دخلا وأمرا

ᢝ صفحات جرائد 
ᡧᣚ "اتᘭمساعد صاحب المتجر "الطلب

ᢝ كᛳس ᗷلاسᢝᣞᘭᙬ سمᘭك وناولهما إᘌّاه
ᡧᣚ عد أن دفعا  ا ووضعهاᗷ

  ...ثمنها ثم انᣆفا

****    
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****  

، منتصف اليوم...  ᢝᣠاليوم الموا  
 

ا ال
َ

ذ
᠔
᜻َه" 

ّْ
 د
ْ
 ᘭَ ن

َ
 ارَ رَّ ا الغ

َ
 لِ  يرْ دِ ة ت

᠔
 ل

ُ
ومْ ق  

 هَ 
᠔
᜻ 

َ
 ا ذ

ْ
 مَ  رْ هَ الد

َ
 ش
َّ
ᙬ ْت   

᠑
᛿ ْل  

᠑
ةمَّ أ  

 حْ  ومْ يُ  الحْ مَ  ومْ يُ 
᠑
  ومْ و يُ ل

َ
 ز
ُّ
ومْ ق  

 سْ مِ  ومْ يُ 
َ
 عْ ت

َ
ᡧ الطِ بِ  لْ د ᢕᣌ ْبᘭ  ْوالس َᢿ َة"م  

ᢝ سᘭدي قدور العلᢝᣥ ( -من قصᘭدة المكناسᘭة
ᡧᣚ1805-1742الصو(  

  
ᢝ أولا ᢔᣎد النᘘاجال بن ..استفاق ع ᖁظᗫ هه منᘭ؛ منحوال 

ᢝ جفون منتفخة وشᘘه مطᘘقة 
ᡨᣎعيناه فتحثم فتح  ᣢع

صاحᘘه الذي ما يزال شᘘه مغᣥ علᘭه عᣢ الᗫᣄر. نهض من 
ح ماسᜓا برأسه، الأرᗫكة ثم جلس 

ّ
ن ᡨᣂة يᘭحسّ ل يزَ ما ثانᘌ

ب ᗷالأمسᗷالدوار والغثᘭان ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ نظر إ ... لقد أفرطا معا ᣠ

ᢝ اللᘭلة سهرتالمائدة الممتلئة ᗷمخلفات 
ᡧᣚ ةᗫᖁهما الخم

ة بها مكᣄّات وزᗫتون أخᡧᣆ وᗖذور  ᢕᣂقة.. صحون صغᗷالسا
محمصة بᘭضاء وسوداء، مِرْمَادَة (منفضة) بها ر᛿ام من الرّماد 

ᢝ جعة ف
ᡧᣍارغة فوعُقب السجائر وقنا ᣢوق المائدة وع

  ...جنᘘاتها

ᡧ لحظة وᢝᣘ  ا أثاره مشهد الطاولة ذاك، فتخᘭّله ᢕᣌب
قة.. ᛿ان تغلب عليها 

᠓
يزال ᗷأحد مالحظة هذᘌان حدᘌقة معل
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، ᗷدالᝣأ ᢝ ᢔᣎلون ذهᗷ لا من كحولᘭقل ᡧ ᢕᣌلا  ا سᘭه زهرة فان
ّ
و᛿أن

ᢝ الجعّ 
ᡧᣍاء من قنا ᡧᣆة أشجار خᗷساقه وسط غا ᣢةواقف ع.. 

ركت قارورة مايزال ᗷقعرها 
ُ
إᣠ جانب الᝣأس الثانᘭة الفارغة، ت

اب...  ᡫᣄة من الᘭقᗷ  

ءٍ   ᢝ
ᡨᣚ ى أثر ᢕᣂا فᘘلتفت جانᘌ  دو أن الذيᘘالسجاد ي ᣢع

 َّᘭعد.. لا تقᗷ ل لم يهضمᝏاب وأ ᡫᣃ معدته منᗷ ل ما᛿ ّ ᡨᣂأ اج
 ᣠمهله مسافة التّوجه إᘌ ء منهما ولم ᢝ

ᡨᣛه الᘘيتذكر من غال
ᢝ معدته،  فراغ معدته. ᘌحسّ دورة المᘭاه لاست

ᡧᣚ دᘌمغص شدᗷ
ᢝ اتجاه 

ᡧᣚ ج من الغرفةᖁل ثم احتذى صنادل وخᘌوقف يتما
هة من الزمن؛ عاد وقد  ᢔᣂل يرنّ لᘭاه. سمع هاتف جلᘭدورة الم
غسل وجهه ورأسه لᘭخفف من حدّة الصداع الذي ᘌعصف 

ا عᣢ ل طᗫᖁحيزَ  ما  أسه.. وجد جلᘭل قد استفاق ل᜻نهبر 
ᢝ هاتفهالᗫᣄر وهو يتحدث 
ᡧᣚ...  

᛿ان صوت ᛿لثوم ي ᘘعث بوضᖔح من سماعة الهاتف 
، تᘘادلا الاثنان تحᘭة الصᘘاح  ᢝ ᢔᣎد النᘘمسمع ع ᣠصل إᗫو

ᢝ الحب، يᘘد
ᡧᣚ لاما᛿اله عليهماوᘘو أن العشق قد لفّ ح...  

 ᢝ ᢔᣎد النᘘع ᣠه إᘘᙬا ثم انᘘبهاتفه جان ᡨᣛل وألᘭودّعها جل
  ᢝ

ᡧᣚ المائدة ووضعها ᣢإزالة المخلفات من ع ᢝ
ᡧᣚ ع ᡫᣃ الذي

ᢝ بوسائل التنظᘭف لإزالة ما 
ᡨᣍأᘌ ᢝᣟج لᖁس القمامة ثم خᛳك
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ᢝ ت ᘘعث منها رائحة 
ᡨᣎالسجّاد ال ᣢء ع ᢝ

ᡨᣛقعة الᗷ من ّᡨᣛᘘت
حي ئذ  ف.. عاد ᗷمجفف وسطل من الماء؛و عفنة تز᛿م الأن

وᗫضغط ᗷᜓلتا  ᗷأصاᗷعه استوى جلᘭل عᣢ الᗫᣄر ᘌفرك عي ᘭه
وار ᘌحس بنفس الد خر ᘌدᘌه عᣢ رأسه، يᘘدو أنه هو الآ 

جه  قام ..والصداع
ّ
ᢝ وات ᢔᣎد النᘘع ᣢة عᘭا التحᘭمن مᜓانه ملق

تيها عن مᣆاع
ّ
ᢝ ينحو النافذة وأتمّ فتح دف

ᡧᣚ عدهاᗷ ع ᡫᣃ ها ثم
ᢝ الᗫᣄر  د وتوضᛳبᢝᣖ الأغطᘭة وترتᛳب الوسائ

ᡧᣚلحا
  والأرᗫكة. 

ᢝ الذي ما يزال ᘌمسح  ᢔᣎد النᘘة عᘭا، يرد التح
᠍
ضاحᜓ

ه جلᘭل أنه لا داᢝᣘ ل᜻ س  ᢔᣂك س الزليج.. أخᗫالسجّاد و
ه وحمله إᣠ السطح لغسله ᗷالماء 

ّ
السجّاد فلا ᗷد من لف

والصابون فهذه فرصة وقد حانت، طالما ᛿ان ᘌحتاج هذا 
ᢝ الطاولة السجّاد إᣠ التنظᘭف منذ أمد ᗷعᘭد.  ᢔᣎد النᘘأزاح ع .

جه من الغرفة ثم مرّر خر أجانᘘا ثم لفّ ᣄᚽعة السجّاد و 
ᢝ جلᘭل ᗷعدما  ᢔᣎد النᘘالمجفف مᜓانه ثم أعاد الطاولة. سأل ع
انتᣧ من ترتᛳب الغرفة وهمّ ᗷالخروج لدورة المᘭاه: "شكون 

؟". قهقه جلᘭل ᗷصوت مرتفع ᛿ما ᘌفعل عᘘد 1الᢝᣢ بُووّع هنا
ᢝ نفسه: " ᢔᣎشالنᙬِشكون؟"..  ماعقل.  

                                                           
 اد؟""من غالبه القيء على السجّ -  1
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ᢝ قلᘭلا محاولا أن ᘌعتᣆ ذاᜧرته  ᢔᣎد النᘘسكت ع
جاع تفاصᘭل ما جرى ᗷالأمس، ل᜻نه لم ᛒستطع أن  ᡨᣂلاس

ء مما حدث ᗷعد  ᢝ
ᡫᣒ ل عن عزف  يتذكر أيᘭف جل

ّ
أن توق

  الᝣمان... 

 ᢝ
ᡨᣎحدود اللحظة ال ᣠه إᘭتمام وع ᢝ

ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎد النᘘان ع᛿
أخذ صدᘌقه آلته الموسᘭقᘭة وᗖدأ ᘌعزف مقاطع طᘭᗖᖁة من 
الᝣلثومᘭات؛ وᗖعد ذلك لم يتذكر شᚏئا مما حدث.. ᛿انت 
ᡧ أنامله وتᘘدأ ᗷالبᖔح والنحᘭب إلا ᗷعد أن  ᢕᣌب ᡧ ᢕᣌمان لا تلᝣال

ᢝ حالة وجدانᘭة 
ᡧᣚ لᘭكون جلᘌ ة؛ وᗫدة أو قل لا شعورᗫᖁقد  ف

ᢝ ت تاᗷه  ᛿ان
ᡨᣎة الᘭداعᗷعن هذه الحالة الإ ᢝ ᢔᣎد النᘘع ᢔᣂخᘌ

ه من حالتها العادᘌة إᣠ ما ᛒشᘘه مجسّات ال أذنحᘭث تتحوّ 
ᢝ الأوقات الأ 

ᡧᣚ ستطيع عزفهاᛒ ل وألحان لاᘭخرىتلتقط تفاص  .
ᗫد  ᡧ ᢕᣂقوله: "هذ العجب تᗷ هذه المسألة ᣄّفᘌ ᢝ ᢔᣎد النᘘان ع᛿

  ".1فᘭك الفولطاج

ᢝ حدود منتصف  ᗷعد أن وصلا ᗷالأمس
ᡧᣚ ةᗫᖁمن حم

 ᢝ
ᡧᣚ اب وصعدا الدرج فلاحظا الإنارةᘘل الᘭل. فتح جلᘭالل

ᢝ ي ᘘعث من الغرفة الثانᘭةالمطبخ وصو 
᡽ᣍساᙏ ل  ..تᘭعلم جل

  ᡨᣍة؛ قد أᘭي الغرفة الثان ᡨᣂكᘌ الشقة والذي ᢝ
ᡧᣚ نَهᜧِأن مُسا

                                                           
 "هذا العجب يضاعف من طاقتك"-  1
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كعادته للاستمتاع ᗷلᘭلة حمراء مع فتاة ᚽشᜓل وعمر مختلف 
الشخص لا يرᣒ عᣢ بᖁج ᛿ما تقول عن الساᗷقة؛ فهذا 

᛿ ᢝل مرّ 
ᡧᣚ ة فهوᘭق ᡫᣄال ᢝ

ᡧᣍا إحدى الأغا ᢕᣂكث ᢝ
ᡨᣍأᘌ حال. لا ᣢة ع

ᡧ أمام معهد أو   ᢕᣌد سمᘭن من قنص أو قل ص
᠓
ل᜻نه مᡨᣎ تمك

᛿لᘭة أو حᡨᣎ مصنع خᘭّاطة؛ فإنه ᘌطل هنا بوجهه القبيح، 
ᡧ كبوة  ᢕᣌأن تح ᣠعدها إᗷ بᘭغᘌ نزوته ثم ᢝ

ᡧᣕقᗫأخرىو 
  ...وهكذا دوالᘭك

᛿ان جلᘭل ᘌعرف ᗷعض التفاصᘭل عنه وعن وظᘭفته 
ᢝ سلك القضاء وأمور 

ᡧᣚي السابق أخرى ᡨᣂه بها المك ᢔᣂفقد أخ ،
ه  ᢔᣂما أخ᛿ ،ل الآنᘭسكن بها جلᛒ ᢝ

ᡨᣎالغرفة الᗷ سكنᛒ ان᛿ الذي
أᘌضا أنه رغم ابتلائه المقᘭت هذا إᢻّ أنه شخص يتعامل ᗷأدب 

ᗫفته... وᘭدان وظᘭم ᢝ
ᡧᣚ عرض المساعدة  

لت من دᘌا منامة حᗫᖁᗫᖁة يᘘدو أنرتخᖁج الرجل م ها فصِّ
 ما ة عᣢ جلᘭل وصدᘌقه اللذان ᛿انا ، فألᡨᣛ التحᘭقماش رفيع

 ᡧ ᡧᣂاب الغرفة يᗷ فةيزالان أمام ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ ضعاهاᘭعان أحذيتهما ل.. 

ردّ علᘭه جلᘭل التحᘭة ᗷأدب واستفᣄ عن أحواله ᗷلᘘاقة 
ᣠل إ᛿ فᣆة، ثم انᘭسᙏفر ᢕᣂلمات وتعاب᛿ لغة تتخللهاᗖو 

ته
ᡐ
  ...وجهته أو قل لارتᜓاب زل
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غᢕᣂّ جلᘭل ملاᚽسه ᗷمنامته ثم فتح  ..دخلا إᣠ الغرفة
ᢝ عᘘاءة، ثم فتح النافذة قلᘭلا لأن  ᢔᣎد النᘘة وناول عᘘالحقي
ᘌ ᢝخᖁج ما  ᢔᣎد النᘘدأ عᗷ .الداخلᗷ لاᘭان ساخنا قل᛿ الجو
 ᣠل إᘭج جلᖁنما خᚏالمائدة ب ᣢضعه عᗫو ᢝᣞᘭᙬلاسᘘس الᛳ᜻الᗷ

م عاد ᗷعد هنيهة وقد أᡨᣍ من المطبخ ᗷصحون دورة المᘭاه ث
ᡧ تتخللان أصاᗷعه، ᢕᣌذي ساق ᡧ ᢕᣌᜓأسᗖو  ᣢه عᘌدᘭوضع ما ب

ᗷ ᢝطᗫᖁقته ᘌ" :1اᢻّه هرا برّعناقالالمائدة و  ᢔᣎد النᘘه عᗷأجا ."͑͑
فا خر االس ᡫᣄنتوما ال ..ᣜاش تزᗷ ةᘭدشّن الساق ᢝ ᢔᣐة كعادته: "أ

كة". ردّ علᘭه جلᘭل بنفس طᗫᖁقته الس ᢔᣂكوم الᘌدᘭة: خر اف
ة

᠐
ᜧ تْحᡧᣆَْ الفرَّ

َ
ة حᘭت ت

᠐
ك َᢔᣂال ᢕᣂِتْط

َ
͑͑".. تعالت قهقهتهما، 2"ت

طة  ᡫᣃجلس وشغّل جهاز الأᘌ ل أنᘘل قᘭتوجّه جل(Hfi)  وأدار
ᢝ 3لموسᡨᣛᘭ الᘘلدي (CD)قرصا مدمجا  ᢔᣎد النᘘفقال له ع ،

بْ منᙬش᠏  َّ ْᡨᣂْسك مᛒد ᢝ
ᡫᣒ ك..شوفᘌك..هدᘌ4: "هد..."  

 ّᡧᣎسᙬي ᡨᣎلا حᘭقل ᡨᣛᘭل من صوت الموسᘭض جل
َّ
خف

ᢝ الᛳ᜻س من 
ᡧᣚ ᡨᣛᘘج ما تᖁخᘌ ع ᡫᣃلهما الدردشة بهدوء و

                                                           
 "هيا أكرم ضيافتنا"-  1
كة: تسمية يطلقها مدمني-  2 عنب الرديئ  ال الطبقة الشعبية على نوع من نبيدالخمور من  الفرَّ

بلاستيكية طويلة الحجم مضلعة تشبه قطة الخشب المضلع الذي  عبّأ في قاروراتكون مي
 يستعمل في غسل وفرك الثياب لإزالة الأوساخ منها.

 موسيقى البلدي: موسيقى شعبية تتوجد بمنطقة الجنوب الشرقي المغربي  - 3
يثير الغبار من شدة ضرب الأرجل على قطعة موسيقية تغري برقص حماسي " اختر -  4

 الأرض" 
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ᢝ الصحونالفواᜧه الجافة والمكᣄات 
ᡧᣚ لا  ، فهذهووضعها

ف وأعادها 
᠓
ب ثم أزاح أوراق الل ᡫᣄعنها خلال ال ᡧᣎستغᛒ

ᢝ الذي ᘌجلس عᣢ الأرᗫكة لᘭضعه  ᢔᣎد النᘘس ثم ناوله لعᛳ᜻لل
دائما مواضيع سᘭاسᘭة أو ثقافᘭة خلال يناقشان ᛿انا   جانᘘا.. 

ᡧ الفينة والأ  ᢕᣌᗖة  خرىجلساتهما وᘭأمور عائل ᣢعرجان عᘌ
ᢝ أحدهما عن الآ 

ᡧᣛخᘌ ئا خر خاصة، فلاᚏش .. ᢝ ᢔᣎد النᘘدأ عᗷ
ᘌ  ᡧصبُّ  ᢕᣌأسᝣال ᢝ

ᡧᣚ الفينة والأ ᡧ ᢕᣌمه خرى، بᘌلنفسه ولند ،
جرعات "الᘘاستᛳس" وᚱشعلان السجائر وهما ᘌدردشان فᘭما 

 ᣢع ᢝ
ᡨᣍأᘌ .اᘌار وقضاᘘلام وأخ᛿ لسانهما من..  

متانته من ᗷعد مدة، نهض جلᘭل وخᖁج لاستفراغ 
ᢝ دورة المᘭاه

ᡧᣚ حول᜻عد أ ..الᗖة نحو  ؛ن عاد و ᡫᣃاᘘتوجه م
طة وأوقف القرص المدمج الذي ᛿ان لا يزال ᘌمرّ  جهاز  ᡫᣃر الأ

 ᢝ
ᡧᣍة"أغاᘌلدᗷ"  هثم ، خرىواحدة تلو الأᘭخزانة  جرّ قدم ᣠإ

ج الᝣمان خᖁ أال᜻تب وانحᡧᣎ وأخذ حافظة الᝣمان وفتحها ثم 
ᢝ مᜓان جلوسه عᣢ الᗫᣄر ثم نᖂع القوس من مᜓانه 

ᡧᣚ ووضعه
رها عᣢ ألᘭاف القوس ᘌمينا وأخذ قطعة "الرزᗫنة" ثم مرّ 

ᢝ مᜓانها وᚱسارا ثم أعادها لمᜓانها وأغلق الح
ᡧᣚ افظة ووضعها

  ᗷالخزانة. 
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ᗷعد أن أخذ الᝣمان  فتᗷصوت خا جلس وهو ᘌدندن
 
᠓
ᢝ تلك الل

ᡧᣚ هᘭإل ᢝᣐه أو
ّ
حظة ᗷلحن أو جملة موسᘭقᘭة و᛿أن

: "ᙏشوفو  ᢝ ᢔᣎد النᘘة أن تنفلت منه، ثم قال لعᘭدها خشᘭعᘌ
  ͑͑".....هد الألة العجيᘘة.. مدة هدي ما قسناها

ر القوس صعودا وهبوطا وضعها فوق كتفه وᗖدأ ᘌمرّ 
ᢝ  لᘌ ᢝᣟدوزن

ᡧᣚ دᗫᖂه وأخذ يᘭᙬركب ᣢعض الأوتار، ثم وضعها عᗷ
ر شد ألᘭاف القوس. حملها مرة ثانᘭة وأحᜓمها ᗷذقنه وهو ᘌمرّ 

القوس وقد تغᢕᣂّ صوت الأوتار وصᡧᣛ النغم.. طلب منه عᘘد 
ع جلᘭل ᘌعزف تقاسᘭم  ᡫᣃ .."حᖁدوي الجᘌ مᘭتقس ᢝ

ᡫᣒ" : ᢝ ᢔᣎالن
 

ّ
ᣧنما  تلᚏة؛ بᘭّة شجᘭق ᡫᣃ مقامات ᡧ ᢕᣌد متنوعة متنقلا بᘘع 

اب ل᜻ن هذه المرة ᚽش ᡫᣄصب لنفسه الᘌ ᢝ ᢔᣎسل الن ᡨᣂᜓل مس
ᗷما ᘌحدثه قوسه من أنغام عذᗷة،  وهو ᛒشجع ندᘌمه، منᙬش᠏ 

ᡧ الفينة والأ  ᢕᣌناوله بᗫد من ظمئه،   خرىوᗫᖂوي الم ᢕᣂأسا ل᛿
 
᠓
قا ᗷعᘭᗖᖁة فصᣑ عᣢ الزخارف الل

᠓
ᢝ تᘘدعها أنامل معل

ᡨᣎة الᘭحن
  الضائع͑͑"...  فنانأطᗖᖁنا أيها ال ͑͑جلᘭل: "أطᗖᖁنا.. 

ا ما  ..غمغم جلᘭل ضاحᜓا ᢕᣂارة كثᘘانت هذه الع᛿ وقد
ᢝ عᣢ مسمعه لᘭعᢔᣂّ له  ᢔᣎد النᘘموهبته يردّدها عᗷ هᗷعن إعجا

تماᣦ جلᘭل مع سᘭل الأنغام الم ساب من  ..وأدائه المتقن
ع ᘌعزف كوكتᘭل متنᖔع من مقدمات خالدات أم   ᡫᣃأنامله و
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"، عندها ᛿لثوم، وأنᗷ ᣧالᗖᖔ᜻لᘭه الأول من رائ ᢝ
ᡨᣍاᘭعة "أمل ح

ᡧ غرّة..  ᢕᣌح ᣢᜓاء عᘘالᗷ نفسه فجهش ᢝ ᢔᣎد النᘘلم يتمالك ع
ف جلᘭل عن العزف حالا ثم وضع ما بᘭده جانᘘا ثم أخذ 

ّ
توق

اب، تار᛿ا  ᡫᣄقه ي تحب واضعا  القارورة فسكب لنفسه الᘌصد
ب الᝣأس دفعة واحدة ثم قال له  ..كفᘭه عᣢ وجهه ᡫᣃ

ᢝ أ
ᡨᣍسما: "ها أنت عاود سكرᙬز مب"͑͑ ᢝ ᢔᣎغ...  

ᘭه عن وجهه وأخذ مندᘌلا ورقᘭا ثم 
ّ
ᢝ كف ᢔᣎد النᘘأزاح ع

ᢝ تغالᘘه ᛿لما أفرط
ᡨᣎف دموعه ال

ّ
ب وأحسّ  ᗷدأ ᘌجف ᡫᣄال ᢝ

ᡧᣚ
ᗖا معا، ندᘌمهᗷالأمان مع  ᡫᣃ لما᛿ عرف عادته هذهᘌ لᘭان جل᛿ .

اᝏم  ᡨᣂقه واحتقانه الذي يᘭها ض ᢔᣂغ عᖁّفᘌ ةᘭردّة فعل نفس ᢝᣧف
ة من الزمن؛ و᛿لما  ᡨᣂداخله لفᗷ أراد أن ينفك من هذا

الإحساس إلا واسᙬنجد ᗷصدᘌقه الذي ᘌكون هو كذلك 
ه لهما محتاج للتنفᛳس عن ضᘭقه واحتقانه أ َّᘘشᛒُ ان᛿ و هكذا

  .الأمر.. 

 ᢕᣂالحر والتطه ᢝᣘمه المجال للتداᘌك لند ᡨᣂان ي᛿
الᝣامل، فᘭلذ ᗷالصمت وقد ᘌخᖁج من المᜓان متظاهرا ᗷذهاᗷه 

ال ليᢝᣞᘘ براحته وᗖالجُملة، لدورة المᘭاه، فاسحا له المج
فالᘘᜓاء ᗷالتقسᘭط لا ᘌدفع الضيق ᗷل ᘌحتاج المتᘘاᢝᣝ إᣠ ذرف 
دفق أو سᘭل منهمر من الدمᖔع ل᜻ س وتنظᘭف الروح، وقد 
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ق عᣢ حالته هذه بهذه العᘘارة: 
ᡒ
ᢝ نفسه ᘌعل ᢔᣎد النᘘان ع᛿

 ᢝ
ᡧᣘسيّق ونخمّل دماᙏ ᢝ

ᡧᣎفهم هذه 1"خاصᘌ لᘭان جل᛿و "
ᢝ دها الشفرة عندما يردّ 

ᡧᣚ  .العلن  

ᢝ مᜓانه ᗷعد أن 
ᡧᣚ اه ثم جلسᘭل من دورة المᘭعاد جل

 ّ ᢕᣂالخزانة ثم غ ᢝ
ᡧᣚ مᜓانه ᣠالحافظة وأعاده إ ᢝ

ᡧᣚ مانᝣوضع ال
وأدار الجهاز مجددا.. انᘘعثت  آخر القرص السابق ᗷقرص 

موسᡨᣛᘭ هادئة عᣢ شاᝏلة الموسᡨᣛᘭ الᝣلاسᘭكᘭة الغᘭᗖᖁة، 
دها صدح صوت سᘭمفونᘭة من وتᗫᖁات و᛿لارᘭ ᗫت وᘭᗖانو، ᗷع

 ᢝ
ᡧᣎغᘌ ع ᡫᣃ فة الذيᘭل خلᘭمارس ᢕᣂب᜻ان للفنان ال

ّ
العود الرن

  رائعته "رᗫتا": 

ᡧَ بَ  ْᢕᣌ  ᠒ر 
َ
ᢝ يُ ا وعُ ᗫت ِ

ᡧᣍقِ ندُ  بُ و َّᘭة  
 وَ 

ᡐ
 ر᠒  فُ ر᠒ عْ ي ᘌَ ذِ ال

َ
  اᗫت

 يَ 
ْ
ᢝ حَ ن ِ

ᡧᣎ ِِلإ  
᠐
  ةᘭَّ لِ سَ العَ  ونِ يُ العُ  هِ ل

  

 ᡨᣛᘘأسه ما ت᛿ ᢝ
ᡧᣚ جارة ثم سكبᘭس ᢝ ᢔᣎد النᘘأشعل ع

ᗖه دفعة واحدة.. هازئا، ᛒسأله من الزجاجة الأوᣠ ثم  ᡫᣃ
ᗷ  ᢝفتح الزجاجة الثانᘭة: "شكون عاود  جلᘭل الذي همّ 

ᡧᣍتا 
تفكرتِ فقبᘭلتك؟".. متحاشᘭا الإجاᗷة عن سؤاله، ضحك 

                                                           
 لزمني أن أكنس وأنظف دماغي""ي-  1
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᠓
᛿ ᢝل ᢔᣎد النᘘان ع᛿ ..نت شفةᙫث بᘘ دون أن ي ᢝ ᢔᣎد النᘘما أفرط ع

ه لا يتذكر 
ّ
ب إلا واستحᡧᣆ صورة أمه المتوفᘭة رغم أن ᡫᣄال ᢝ

ᡧᣚ
ᘭل عن قسمات وجهها لأنها ماتت منذ طفولته سوى القل

ᢝ مثل هذه الحالة اللاشعورᗫة ᘌحدث 
ᡧᣚ ان᛿ نه᜻كرة، ولᘘالم

ᢝ مخه، وتتهᘭأ له
ᡧᣚ ئاᚏه أو  أنها  شᘘه أو تعاتᘘترغب أن  تخاط

ء ᢝ
ᡫᣓᚽ له ᣄّ

ُ
ᘻ  دريᘌ ل أن ما هو لاᘭجل ᣠذات مرّة إ ᣃّ؟ فقد أ

بهذا الطᘭف ي ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ ةᘘلما تجاوز العت᛿ زوره...  

ه  ᛿ان ᢔᣂخᗫمنطق علم النفس وᗷ له ذلك ᣄّفᘌ لᘭجل
سب بها  ᡨᣂة وتᗫᖁمراحل عم ᢔᣂشᜓل عᙬة تᗫ ᡫᣄᛞأن النفس ال
طᘘقات سلوكᘭة وأهمها ما وصفه عالم النفس النمساوي 

ᢝ تكᗫᖔن سᘭᜓموند فروᗫد ᗷمرحلة الليᘘدو الأ 
ᡧᣚ ة الحاسمةᗫᖔم

  ...الشخصᘭة

ᢝ ثم لنفسه ᗷعد أن فتح  ᢔᣎد النᘘل لعᘭسكب جلᛒ
ᢝ تقدᘌم  هثانᘭة وقد أخذ دوره عنلالزجاجة ا

ᡧᣚ هذه المرة
ᢝ موضᖔع سؤال جلᘭل، متحدثا عن  ..ال᜻ؤوس ᢔᣎد النᘘع ّ ᢕᣂغ

من  أخرىمارسᘭل خلᘭفة وعن هذه الأغنᘭة وعن مختارات 
فسأله: "هد القصᘭدة دᘌال محمود دروᚱش ᘌاك؟".  ؛أغانᘭه

ا ردّ علᘭه جلᘭل: "واه، قصائد محمود دروᚱش لا يتقن تلحينه
  .إلا مارسᘭل خلᘭفة͑͑".. وغنائها 
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ᢝ عمّ  ᢔᣎد النᘘة حدّثه عᘭا سبق أن قرأه عن هذه الأغن
 ᡧ ᢕᣌقصة حب ب ᢝᣞتح ᢝ

ᡨᣎة الᗫᖁدة الشعᘭبهذه القص ᡧᣎتتغ ᢝ
ᡨᣎال

ᡧ حبهما حالة الحرب  ᢕᣌة حال بᘭلᘭائᣃوفتاة إ ᢝ
ᡧᣎشاب فلسطي

ᢝ القصᘭدة ᗷالبندقᘭة 
ᡧᣚ اع الذي يرمز له الشاعرᣆرمز وال ᢝᣦو

  .للعداوة والدم بᚏنهما.. 

انتقلت الدردشة ᗷعدها بᚏنهما إᣠ موضᖔع الساعة 
وهو "الإرهاب" الذي تروّج له حكومة الصقور الأمᗫᖁكᘭة 

وعن  2001سᙫتمᢔᣂ  11وعن تحᗫّᖁاتها عن منفذي هجمات 
ق  ᡫᣄق الأوسط وال ᡫᣄال ᢝ

ᡧᣚ ملهاᝏأᗷ ᜓا احتلال دولᗫᖁعزم أم
ᢝ أفغاᙏستان ᗷدعوى مᜓافحة الإرهاب 

ᡧᣚ ما فعلت᛿ ، ᡧᣍالأد
ᡧ رغما عن أنوفهم، بتواطؤ مع الذي أ ᢕᣌالمسلمᗷ لصقته

ᢝ تحᜓم ا
ᡨᣎات الᘭاركة عملائها من المافᘘة ومᘭᗖᖁلدان العᘘل

  ..أوروᗖا. 

ᗷ ᢝالوقوف  ᢔᣎد النᘘلا، ثم همّ عᘭث قلᘌفا عن الحد
ّ
توق

للذهاب إᣠ دورة المᘭاه، فᜓانت المفاجئة غᢕᣂ المتوقعة؛ 
ᢝ توازنه ثم ᛒسقط أرضا فيتقᘌ ّᘭفقد عᘘد  ᢔᣎساه   أ النᙬل ما اح᛿

اب...  ᡫᣃ من  

نهض جلᘭل ᣄᚽعة ثم خᖁج للᘘحث عن "ᚽسᚏنة" أو 
ᗷ ᢝه ل

ᡨᣍأᘌ سطل ᢝᣟغᖁستفᛒ مهᘌمعدته.. أسنده  ندᗷ ᡨᣛᘘما ت
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ف وأخذ 
ّ
عᣢ كتفه وقاده إᣠ دورة المᘭاه.. عاد جلᘭل ᗷمجف

 ᢝ
ᡨᣛك س بركة الᘌابᘘاتجاه ال ᢝ

ᡧᣚ سيحᘻ أخذت ᢝ
ᡨᣎء ال..  ᣧانت

ᣠف إᘭمᜓانها ثم انتظر واقفا من ذلك وأعاد وسائل التنظ 
 ᡧ ᡽ᣌطمᘭج من المرحاض لᖁخᘌ ثماᗫقه رᘌاب الغرفة صدᗷ الةᘘق

ᢝ وقد تماسك نفسه قل ᢔᣎد النᘘه.. عاد عᘭلا ثم قال له: علᘭ
طت

᠓
ᢝ " 1؟.."وقᘭلا حᘭت خل

ᡫᣓᜧثم أردف قائلا: "دا
  .علاش͑͑".. 

ةارتᣥ عᣢ الأر  ᡧ ᢕᣂكة للحظة وجᗫ،   ثم تمدّد منهᜓا ᢝᣜ
جع أنفاسه ᡨᣂسᛒ،  أن ᣓان الذي ما يزَ يعᘭل زول عنه الغث

ᘌعتᣆ معدته.. سأله جلᘭل الذي لم ᛒستطع خنق ضحكته: 
ᢝ حاصل مع هذ القرعة وحدي؟"، ᘌجᘭب 

ᡧᣎغادي تخلي ᢝᣦ"
ة مᙬشجعة ᢔᣂبن ᢝ ᢔᣎد النᘘعع : "هذي ، لا تخلو من تحدٍ مُتصنِّ

 َᙬال ᢕᣂقَ سْ غ ِّᘭمازال ،ᣠة ة الأو
َ
خْرى التَجْفᘭِف

َّ
ᢺ2ا..."͑͑  

ضحك  ،ندᘌمه إᣠ نهاᘌة السمᗫᖁةمن رفقة ᘌاᙙس᠍ا 
 ᡨᣎقوم من مᜓانه ذاك حᘌ لن ᢝ ᢔᣎد النᘘل وقد عرف أن عᘭجل
الصᘘاح، فالجلسة الخمᗫᖁة ت تᢝᣧ بឝعلان المعدة عن رفضها 
اب عندما يتقᘭأ المرء.. تركه جلᘭل دون أن ᘌلحّ  ᡫᣄد من الᗫᖂالم
ᢝ نوم عميق.. عمّ 

ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎد النᘘعان ما غطّ عᣃلام، وᝣال ᢝ
ᡧᣚ هᘭعل

                                                           
 "بما لأنني جمعت بين الجعة والنبيد"حدث هذا ر-  1
 "هذا مجرد الغسيل الأولي للمعدة يلزم تكرار العملية"-  2
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ᢝ صمت قا
ᡧᣚ انت تتم᛿ عدماᗷ نضح الغرفة ᗷ سᙏلهو السّهر وأ

ᢝ  منخريإلا من شخᢕᣂ خفᘭف ي ᘘعث من  السّمر  ᢔᣎد النᘘع
تْ الصّدفة إᘌقاع

َ
ه وَزَن ᢕᣂقه وزفᘭنوم  شه ᡨᣂم ᣢع

(Métronome) المنضدة تكتᜓات عقارب ساعة ᣢه عᘘالمن ..
 ᡵᣂᜧفأ ᡵᣂᜧلة أذنه أᘘع طᖁل بتكتᜓاتها تقᘭأنهاشعر جل᛿و ، 

ᢝ ت
ᡧᣍثوا ᢝᣕل حᘭةخر أمت ةل ᢝ

ᡨᣛᘭة حالة إلهامه الموسᘌداᗷ لعلها ..
ᢝ سᘘاته  لولا أنّ 

ᡧᣚ ّمان كذلك غطᝣقه الᘌما صد᛿ ،حافظته ᢝ
ᡧᣚ

 ᢝᣤقه الأدᘌفعل صد...  

ساعة المنᘘّه عᣢ المنضدة، تجاوزت عقارᗖــها  إᣠنظر 
ᢝ الᝣأس الثالثة صᘘاحا ᗷقلᘭل.. سكب ق

ᡧᣚ اب ᡫᣄلا من الᘭل
ملك الحᗫᖂن ᘌقف عᣢ ساق أمام عي ᘭه و᛿أنه طائر ال ا الذي ᗷد

حزنه عن معلنا ، الفاتح صفر منقاره الأ و  عنقه ᗫلويو  ،واحدة
ᡧ من  الأᗷدي.. شعر بوحشة المᜓان والزمن، رشف ᢕᣌرشفت

ف ᗷعدها. 
ّ
  ..الᝣأس فتوق

ᗫᖔة قام فغᣗّ ضᘭفه ᗷغطاء ثم فتح النافذة قلᘭلا لته
 الغرفة

᠍
حᗫᖂنا ᛿ما ᘌفعل طائر  عاد إᗫᣃ ᣠره ،رأسه .. ناᜧسا

ت من حوله المᘭاه والأحواض 
ّ
الملك الحᗫᖂن الذي جف

ات.. استلᡨᣛ كذلك لᘭخلد للنوم...  ᢕᣂحᘘوال  

****  
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****  

  ...2002منتصف شهر يونيو 
 

ْ سَاسْ  ᢕᣂِغᗷْ سُورُه ᢝ ِ
ᡧᣎْهَلْ مَنْ يَب

َ
  "ᛒَسْت

 صَارَمْ 
ْ
لْ فْ الحَرْبْ دُون

ُ
خ

ْ
هَلْ مَنْ ᘌَد

َ
  ᛒَسْت

لْ الᘘْحُورْ 
ُ

خ
ْ

هَلْ مَنْ ᘌَد
َ
ᗫَاسْ ᛒَسْت ᠒ر 

ْ
  دُون

هَلْ 
َ
 طْ ᘌَ  نْ مَ  ᛒَسْت

᠐
 العْ  عْ ل

᠑
 ᢿَ سْ لا َو ᗷَ ل

᠔
  "مْ ل

ᢝ سᘭدي قدور العلᢝᣥ ( -من قصᘭدة المكناسᘭة
ᡧᣚ1805-1742الصو(  

  

ᗷ ᢝاحة مقصف الᝣلᘭة
ᡧᣚ..  ᣠا إᗫو ᡧ ᡧᣂل مᘭجلس جلᘌ

ح جᗫᖁدة وهو ᘌدخن. هذه
ّ
 طاولة وأمامه فنجان قهوة، يتصف

د ᗷانت علᘭه المرّة، يᘘدو عᣢ ملامحه الإرهاق والتعب وق
 ᡵᣂᜧن  ..علامات النحافة أᗫᖁة منذ شهᘭلقد تعرّض لوعكة صح

ت من إᘌقاع حᘭاته ودراسته. لم ᛒستطع أن ᘌجتاز  ّᢕᣂغ
ة  ᢕᣂقد عطّل وت ᡽ ᢔᣐهذه السنة لأن مرضه المفا ᢝ

ᡧᣚ الامتحانات
ر علᘭه المرور للس

ّ
ة من إعداده للامتحان وᗖالتاᢝᣠ تعذ ᢕᣂنة الأخ

  سلك الإجازة... 

جه من جيᘘه ثم خر أيرن هاتفه ᗷصوت دعاء جمᘭل..  
أجاب المتصل والذي يᘘدو أنه ᛒستفᣄ عن حالته الصحᘭة، 
أنᣧ جلᘭل المᜓالمة ثم أعاد هاتفه إᣠ جيᘘه، منتظرا وصول 
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المتصل ᗷه، أخذ سᘭجارة ثانᘭة وأشعلها وارᘻشف من فنجان 
ة،  ᢕᣂالصفحة الأخ ᣠدة إᗫᖁدير صفحات الجᘌ القهوة وهو

 ، ᡧ ᢕᣌᗫمتواز ᡧ ᢕᣌنصف ᣠعد أن طواها إᗖأو ᖁخ ᢝ
ᡧᣚ ع ᡫᣃج قلمه و

جᘭة الوقت رᗫثما ᘌصل  ءمل ᡧ ᡨᣂلمات المتقاطعة لᝣخانات ال
 ᢝ ᢔᣎد النᘘسأل عن عᚱيزوره و ᢝᣟه... الذي جاء ل  

ᢝ المعدة ألزمه منذ أن أص
ᡧᣚ دᘌالتهاب شدᗷ لᘭب جلᛳ

ةٍ للخضᖔع للعلاج؛ لم ᘌجد أحدا ᗷجانᘘه ᡨᣂر لفᗫᣄد  الᘘسوى ع
ᢝ الذي ᛿ان يرافقه  ᢔᣎاالن ᣠشوفات إ᜻لمصحة لإجراء ال

ورᗫة، ᛿ما أنه قᗷ ᡧᣕصحبته الأᘌام العصᘘᚏة  ᡧᣆل الᘭوالتحال
ه وصل إᣠ درجة حصول ما ᛒشᘘه 

ّ
الأوᣠ لمرضه، خاصة وأن

ᢝ ا
ᡧᣚ فᗫᖂن ّᘭإثره يتق ᣢدأ عᗷ طا من سائل أحمر لمعدةᘭأ خل

صات المعدة والمريء. 
᠓
  ..اللون ᛿لما عصفت ᗷه تقل

د ᛒستطيع أᝏل جميع المأᜧولات ᛿ما ᛿ان ᘌفعل لم ᘌعُ 
ᢝ فقط ᗷأطعمة ليّ ، ساᗷقا 

ᡧᣛكتᘌ لᗷ الحساء᛿ ة ᡵᣂنة أو مخ
والخᡧᣆ المطحونة وعصᢕᣂ الفواᜧه ومشتقات الحلᘭب 

ه ᢔᣂها. أخ ᢕᣂأن حالته  وغ ᢝᣥالجهاز الهض ᢝ
ᡧᣚ ب المختصᘭالطب

لا تدعو للقلق الزائد، وشخّص حالته ᗷأنها مجرد التهاب 
 ᡧ ᡨᣂعد الالᗷ ول هذه الأعراض ᡧ ᡨᣂام للمريء وجدار المعدة، وس

  ᗷالدواء والحمᘭة ᚽشᜓل صارم... 
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ᢝ وصافح جلᘭل الذي لم يرَ  ᢔᣎد النᘘه منذ مدة، وصل ع
ة الامتحانات والᝣل م ᡨᣂانت ف᛿ شغل بهاجس الإعداد لأنها 

لاجتᘭاز المواد والᙬسجᘭل للموسم القادم. جلس إᣠ جواره 
ب القهوة.. لم يرُق الأمر لعᘘد  ᡫᣄᚱدخن وᘌ ُعدᗷ ان ما يزال᛿و
ة لا تخلو من عتاب عᣢ ما ᘌقوم ᗷه  ᢔᣂق بن

᠓
ᢝ الذي عل ᢔᣎالن

ᢝ القهوة والᝣارو؟". أجا
ᡧᣍ؟ تا ᢝ

ᡫᣒ ل: "آش هدᘭل جلᘭه جلᗷ
ᘌجد سᘭᙫلا إᣠ التوقف عن  مبنᖔع من الاسᙬسلام أنه ل

ᡧ فقط، ضارᗖا تعلᘭمات وتحذير  ᢕᣌعد محاولة أسبوعᗷ ᡧ ᢕᣌالتدخ
 ّᢻលب عرض الحائط، وᘭتفاقم وقد ي تج  الطبᙬفإن الأعراض س

الجراᢝᣐ عنها نᗫᖂف لا قدّر الله لن ينفع معه سوى التدخل 
  وهو أمر ᗷالغ الخطورة... 

سكت جلᘭل قلᘭلا وقد ألᗷ ᡨᣛعᘭدا ᗷما تᡨᣛᘘّ من 
ه لم ᛒستطع ال᜻ف عن ال

ّ
ᡧ أصاᗷعه.. يᘘدو أن ᢕᣌب ᢝ

ᡨᣎجارة الᘭس
 ᡧ ᢕᣌحتا دامنتᘘأص ᡧ ᢕᣌالمادت ᡧ ᢕᣌساء القهوة لأن هاتᙬواح ᡧ ᢕᣌالتدخ

ᢝ أوج المرض ف
ᡧᣚ ف عنهما

ّ
قط ثم اسᙬسلم لدᘌه، توق

  لتعاطيهما من جدᘌد. 

ᢝ منه علᘘة التبغ وسلّ منها سᘭجارة ثم  ᢔᣎد النᘘأخذ ع
كْ تح ᛞس ᗷعدا القهوة عᣢ أشعلها وقال له: "جلᘭل.. خَصَّ

ᢝ بزاف͑͑". أجاᗷه جلᘭل ͑͑الأقل
ᡨᣎثم أضاف: "راك ضعافي ،"
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هازئا: "إيوا هذي ᢝᣦ الفورمة دᘌال الᢝᣢ عاᛒش ᗷدانون 
ᛒ ᢝستقᢝᣕ عن حالته الصحᘭة  سل".. اسᡨᣂ 1والنخّالة ᢔᣎد النᘘع

امه ቯᗷجال العلاج وا ᡧ ᡨᣂب وعن الᘭارة الطبᗫلدواء وعن موعد ز
ه من الأمور الخاصة...  ᢕᣂوغ  

نت الساعة ᘻشᢕᣂ إ᛿ ᣠا ..نظر جلᘭل إᣠ هاتفه
لᘭة قاما من مᜓانهما وهمّا ᗷالخروج من الᝣر. منتصف النها

᛿ ᢝانت بها حركة 
ᡨᣎه منعدمةالᘘلأن جميع الامتحانات ش ،

ة مفتوحة فقط للᙬسجᘭل وسحب  ᡨᣂانتهت، وهذه ف
ما الشهادات والوثائق الجامعᘭة ᗷال سᘘة إᣠ الطلᘘة.. وهُ 

ᢝ المم
ᡧᣚ انᘭمشᘌ ّعن  ر ᢝ ᢔᣎد النᘘسارا، سأله عᚱمينا وᘌ ات

  ؟᛿لثوم.. 

ه ᗷأنها سافرت إᣠ إسᘘانᘭا..  ..سكت جلᘭل قلᘭلا ᢔᣂأخ
لقد ᗷعثت لها أختها المقᘭمة هناك دعوة للᗫᖂارة، فسافرت 
عقب انتهائها من الامتحان وقد أᣃّت له أنها لا تنوي الرجᖔع 
 وستحاول الحصول عᣢ إقامة دائمة، لقد وعدتها العائلة

ما لᙬسᗫᖔة  ر أمر عقد عمل أو إᘌجاد حᢿّ هناك ᗷأن تتدبّ 
  ...ᗷعد ذلك وضعيتها 

                                                           
 "طبيعي فهذه هيئة من يقتات فقط على الزبادي ونخالة القمح" -  1
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دخلا إᣠ الغرفة ووضعا ما ᗷأᘌديهما  ..فتح جلᘭل الᘘاب
ا ملاᚽسهما ثم توجّها إᣠ المطبخ لإعداد  ᢕᣂالمائدة، ثم غ ᣢع

: "هذ النهار ندير معك دالغوجᘘة  ᢝ ᢔᣎد النᘘاء. قال له ع
" محاولا أن يثᢕᣂ شهᘭة جلᘭل الذي انحᛞست شهيته 1الرجᘭم

ᗷ ᢝطنه. 
ᡧᣚ ستقرᘻ أن ᣓمات فقط عᘭل إلا لقᝏأᘌ منذ مدة ولا

 ᡧᣆالخᗷ ةᘭة غنᘭ᜻طَة مل
᠐
ا معا سَل ِّᡧᣆحᘌُ ه أنᘭح عل ᡨᣂاق

ض جلᘭل عن  ᡨᣂعᘌ ادو.. لم᛿أفو ᢕᣂه والرز مع عصᜧوالفوا
ᢝ خزانة المطبخ عمّ أن يᘘه ᘭلإالأمر، أشار 

ᡧᣚ لزمه... حثᘌ ا  

عا ᘌعدان الغ ᡫᣃد دᘌمن جد ᢝ ᢔᣎد النᘘاء معا وقد أعاد ع
 وسأله إن ᛿ان هذا الأمر ᘌحزنه ،إثارة موضᖔع سفر ᛿لثوم

ه يتمᡧᣎ لها حظا سعᘭداالقول،  جلᘭل صادقه ..فعلا
ّ
وأنّ  ..أن

ᢝ قلᘘ الخالصة الصداقة
ᡧᣚ حمل الشخصᘌ أن ᢝᣦ ل᛿ الودّ  ه

ما ثم يوما دقة اص إᙏسانᘭةخᢕᣂ لمن جمعته ᗷه علاقة وال
انᣆف ᗷعدها ᛿ل واحد إᣠ حال سᘭᙫله تحت ضغط ظرف 

 ᢝ
ᡨᣎة الᘭحثا عن مصلحته الشخصᗷ ᡨᣎقاهر أو ح ᘌ درك أنها قد

وأنّ الحᘭاة مستمرة ولا .. الحاᡧᣅ  الشخصهذا لᛳست مع 
احدة، حᡨᣎ ولو ألزمت الظروف ᘌجب التوقف عند محطة و 

ᢝ إ مرءال
ᡧᣚ ول ᡧ ᡧᣂحداها ال 

َّᡧᣍب .. فأᙬي ᡧ َّᢕᣌ 
ّ
ᢝ ها غᢕᣂ  له أن

ᡨᣎالوجهة ال
ᢝ حᘭاة المتطاء قطار .. هناك ألف فرصة وفرصة لا تناسᘘه

ᡧᣚ
                                                           

 "سأنضبط هذا اليوم للحمية التي تتبعها في الأكل"-  1
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ه  ؛ما تقول أغنᘭة عᘘد الهادي ᗷلخᘭاط᛿  ،جدᘌدةرحلة  ᢔᣂثم أخ
  وصᘭة أحد الحᜓماء: 

ا امرأة صارت ملᝣا "تظل ذاᜧرتك ملᝣا لك، فإذا استوطنته -
  لها"

  :ᗷمعᡧᣎ أنّ 

ᢝ "العاشق ᘌص -
ᡨᣛᘌا صدᘌ ..رةᜧلا ذاᗷ جسدا ᢕᣂ زᗫᖂالع"͑͑...  

****  

   



 

73 

 
 ƾͬƟ͟ ʬȵƖ ͌ǥ͟ ɀƵ̞˨ ʌͮȶƖ ͪ͒ Ɂ 

****  

  ... 2002صᘭف 

  
اسْ 

َ
ن

᠔
᜻َلْ م

᠐
مْ ᘌَا رْجا

᠔
ᜓᘭِآشْ مَنْ عَارْ عْل"  

رَاᘌْمْ 
᠔
᜻أهْلْ ال 

᠐
مْ ᘌا

᠑
ᝏحْمَا

َ
ي ف ᠒اتْ دَار

َ
  مْش

 فْ بَنْ آدَمْ"
ْ
مَان

َ
ᢺ ᢝᣝِᢿَْوَه ᢝ

ِّᡨᣎْسَب  
ᢝ سᘭدي قدور العلᢝᣥ ( -من قصᘭدة المكناسᘭة

ᡧᣚ1805-1742الصو(  

  

ᛒسافر جلᘭل لقضاء العطلة  لم ..لصᘭفحان فصل ا
ᗷفرᙏسا ᛿ما اعتاد عᣢ ذلك ᛿ل عطلة صᘭفᘭة، فقد دخلت 
أᣃته لقضاء الصᘭف ᗷالمغرب و᛿انت فرصة لقضاء هذه 
ه تماثل للشفاء 

ّ
ة وᘌّលاهم.. ᗷعد مدة من مرضه، ورغم أن ᡨᣂالف

م  ᡧ ᡨᣂعد أن الᗷ اᘭᙫسᙏᛒ ه أصبح
ّ
أن  شعر بنصائح الطبᘭب، إلا أن

 ᡵᣂᜧفأ ᡵᣂᜧسوء أᘻ تهᚏمزاجه نفس ᢝ
ᡧᣚ من تقلب دائم ᢝ

ᡧᣍعاᘌ دأᗖو ،
ᢝ وᗫمᘭل للعزل

ᡨᣍة والاختلاء بنفسه للتأمل الذا..  ᢝ
ᡧᣚ ا ّ ᢕᣂحدث تغ

سلوكه فلم تعد آلته الموسᘭقᘭة ᘻستهᗫᖔه للᙬسلᘭة ولاستمتاع  
ᢝ السابق، ᛿ما أنه ᗷدأ ᛒسᙬثقل قر 

ᡧᣚ انت᛿ ما᛿  اءة الأدب الذي
  ...᛿ان يهواه كذلك

ما أᡵᣂᜧ فأᗷ ᡵᣂᜧالعᘘادات، ᘌحافظ عᣢ  أصبح ᡧ ᡨᣂل ملᘭجل
 ᡧ ᢕᣌع لغايتᖔام الأسبᘌعضا من أᗷ صومᗫأوقاتها و ᢝ

ᡧᣚ الصلوات
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أولهما كوسᘭلة لعلاج التهاب المعدة وثانيهما لاغتنام أجر 
ص من 

᠓
الصᘭام، ᛿ما أصبح يواظب عᣢ قراءة القرآن للتخل

ᢝ استوطنت ذهنه. 
ᡨᣎة الخانقة الᗷቯᝣالضجر وال..  

 ّ ᢕᣂان تغ᛿هذا مثار استغراب ع ᡽ ᢔᣐطه ه المفاᘭائلته ومح
الأمر غᢕᣂ عادي، فمنهم من  هذا  لهم أن ا الاجتماᢝᣘ الذين ᗷد

ᢝ الأمر أنه ᘻسمُّ 
ᡧᣚ ل ومنهم من رأىᘭد الجلᘘه عᗷ بᛳم أص

أرجع ذلك إᣠ أعمال شعوذة ودجل ذهب ضحيتها ومنهم 
ᢝ جينات عائلته 

ᡧᣚ ةᘭة متنحᘭأمراض عقلᗷ ط ذلكᗖمن ر
. فانهالت عᣢ عائلته الوصفات الطبᘭة ومنهم ومنهم. 

ᘭاحاتالشعب ᡨᣂة والاقᘭات من سواء ة العلاجᘘᗫᖁساءقᙏ ه من 
نصحه بᗫᖂارة الأولᘭاء ومنهم من  ..ᙏساء الᘘلدةحᡨᣎ  و أالعائلة 

حة..  ᡧᣅوالأ.  

لم يهتم جلᘭل ᗷᜓل هذا الᝣلام الذي تتداوله الأᣃة 
 ᢝᣥحول مرض جهازه الهض  ᡧ ᢕᣌه الدائمᗷتئاᜧوحالة ا ، ᡧᣛتᜧفا

 ᢝᣥعل ᢝ ᢔᣎط ᢝᣙᘭما هو طبᗷ ةᘭة علاجᘭاع حمᘘمن الوصفات وات 
ه من الأبواب...  ᢕᣂثم غلق غ  

ᢝ يوم من 
ᡧᣚامᘌل ..الأᘭالمتصل  فأجاب ،رنّ هاتف جل

ᢝ  لم ᘌكن سوىالذي  ᢔᣎد النᘘة وعن  ..عᘭسأله عن حالته الصح
ات  ᡫᣄᙏ علمه من ᣠلغ إᗷ ان قد᛿ أحوال العائلة ثم سأله إن
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طة القضائᘭة الأخᘘار حملة الاع  ᡫᣄــها الᗫᖁتج ᢝ
ᡨᣎتقال ال

لمجموعة من الناس وجّهت لهم تهمة تكᗫᖔن خلاᘌا جماعات 
ات ᗷإرهابᘭة؟؟ أجاᗷه جلᘭل  ᡫᣄᙏ ᢝ

ᡧᣚ رᗫعض التقارᗷ ه شاهد
ّ
أن

  ...خᘘار ل᜻ن من دون معرفة التفاصᘭلالأ 

ᡧ هؤلاء  ᢕᣌان من ب᛿ ا لهᘘᗫᖁأن ق ᢝ ᢔᣎد النᘘه ع ᢔᣂآنئذ، أخ
همته أنه ᘌحᗷ ᡧᣆعض

ُ
ᡧ وت ᢕᣌأحد  المعتقل ᢝ

ᡧᣚ ةᗫᖔالدروس الدع
ها الأمن الداخᢝᣢ مشبوهة، وقد تمّ  ᢔᣂعتᘌ ᢝ

ᡨᣎن الᜧالأما
ᡧ منه و᛿ان من ضمنهم عᘘد  ᢕᣌᗖᖁل الأشخاص المق᛿ استدعاء
ᢝ كذلك للتحقيق معه، وᗖعدها تمّ الإفراج عنه ᗷعد سماع  ᢔᣎالن
 ᢝ ᢔᣎد النᘘضع عᘭله أن هذا الاستدعاء س ᣃّنّه أ᜻أقواله، ل

ᢝ دائرة شك جهاز 
ᡧᣚ ة وقد تتوسّ نفسهᘭارات الداخلᘘع الاستخ

  ..ᗫن من قᗫᖁب أو من ᗷعᘭد. آخᖁ هذه الدائرة لᙬشمل أشخاصا 

 ᣧأن ᢝ ᢔᣎد النᘘل و المᜓالمة مع عᘭافكر طرق مجل:  

ᗷ ᢝᜓلامه هذا ᢔᣎد النᘘقصد عᘌ قد تتوسع دائرة '؟ .."ماذا
؟' لا ..ᗫن من قᗫᖁب أو من ᗷعᘭدآخᖁ الشك لᙬشمل أشخاصا 

ون ᗷد أنه ᘌلمح إᣠ احتمال أن  ᢕᣂل معارفه وأصدقائه يث᛿ ᢕᣂصᘌ
 ᢝ
ᡨᣍاراᘘار ..شكوك الجهاز الاستخᘘعض الأخᗷ ᣕد أن أتقᗷلا ͑͑

ᢝ تᙫثها القنوات الإخᘘارᗫة المختصّ 
ᡨᣎة الᘭلᘭلون التحل

᠓
ة فهم ᘌحل

لاᗷد أن أطّلع عᣢ حيᘭ᙭ات هذه  ͑͑..الحوادث ᚽشᜓل واضح
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ᢝ قادم الأᘌام، 
ᡧᣚ الاتجاه نحو الأسوءᗷ ة، فالأمور تنذرᘭالقض

  فك ᘌا أᕛ͑͑"لط

  

امح التحلᘭلᘭة  ᢔᣂار والᘘات الأخ ᡫᣄᙏ  

ᗫن  ᡫᣄالقرن الواحد والع ᢝ
ᡧᣚ غزو ᢔᣂᜧأ لأᘭᜓا تتهᗫᖁأم

ش جميع  ِّᛳدّ أن تجᗷ ق الأوسط ولا ᡫᣄال ᢝ
ᡧᣚ املة᛿ وستدمر دولا

الأنظمة العالمᘭة وراءها ᗷمن فيهم الضحاᘌا أنفسهم؛ لهذا 
أمᢝᣞᗫᖁ الجدᘌد.. الدول تتهᘭأ لاستصدار -الهول᜻وست الصهيو

ᢝ برلماناتها، ول᜻ن  
ᡧᣚ اᣆرها قᗫᖁمᜓافحة الإرهاب وتم ᡧ ᢕᣌقوان

كة سᚏنارᗫوهات وتورᗫط  ᢔᣂد من فᗷ ذلك؟ لا ᣠل إᘭᙫف السᘭك
ر  ᢔᣂشة تᙙاف أفعال طا ᡨᣂما تدفعها لاقᗖجهات معينة ور
استصدار وتمᗫᖁر ما تᗫᖁده السلطة رغما عن ميثاق حقوق 

اس أصوات خر لدᘌمقراطᘭة المصطنعة، وذلك لآ الإᙏسان وا
  تحت ذرائع لا أصل لها من الصحة͑͑ الشعوب وقمعها 

 ᢝᣦل الدول و᛿ ᣢو مفروض عᗫنارᚏد أن هذا السᗷلا
ᢝ بهذا الأمر وأᘭᜧد 

ᡧᣎكون المغرب معᘌ ذه، وقدᘭنفᙬملزمة ب
اجع حقوق الإᙏسان عᣢ إثر هذه  ᡨᣂارثة وستᝣستحل ال

ت الجمر والرصاص إᣠ الأجندات وستعود عقلᘭة سنوا
اسة فمن ᛿ان ᗷالأمس  ᡫᣃ ᡵᣂᜧما تكون أᗖّد، ورᘌالمشهد من جد
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ᘌلᖔّح ᗷعصا حقوق الإᙏسان ضد الحكومات أصبح اليوم هو 
ها عᣢ خرقها تحت ميثولوجᘭة مقيتة سمّ 

ّ
اها من ᘌحث

 ..." ᢝᣤالإرهاب الإسلا"  

حاول جلᘭل أن ᛒستجمع هذه الخلاصات انطلاقا من 
ᡧ تحلᘭلات مختلفة لمحل ᢕᣌاسيᘭاء جيوس ᢔᣂوخ ᡧ ᢕᣌاسيᘭس ᡧ ᢕᣌل

ᢝ مناقشتها للتحرك 
ᡧᣚ تداولتها وسائل الإعلام ᡧ ᢕᣌوحقوقي

، ولأنه رᗖما أصبح 2001سᙫتمᢔᣂ  11الأمᢝᣞᗫᖁ منذ هجمات 
 ᢝ

ᡧᣚ حثᘘد من الᗷ الأمر أو هكذا تصوّر المسألة، فلاᗷ اᘭمعن
ء الذي قد  ᢝ

ᡫᣓة وفهم هذا الᘭهذه القض ᡧ ᢕᣌه الشخص بᗷ يتهم
  .عشᘭة وضحاها.. 

 ᢝ
ᡨᣎارات الدولارات لهذه الحرب الᘭᜓا رصدت ملᗫᖁفأم

ها حرب ᗷقاء أو فناء الحضارة الغᘭᗖᖁة أمام غول أو ᗷعبع  ᢔᣂتعت
"، وقد ᣅّح جورج بوش رئᛳس أمᗫᖁᜓا  ᢝᣤالإرهاب الإسلا"
ᢝ إحدى خطᘘه أنه سᘭقود "حرب مقدسة تكون 

ᡧᣚ آنذاك
ة لسانه 

᠓
حرب صليᘭᙫة ثانᘭة"، قᘘل أن ᛒستدرك مسᙬشارᗫه زل

أو نᚏته المبᚏّتة والمᘘطنّة، فعاودوا مُداراة هذه العᘘارات  هذه
ᡧ علᘭه ᣃا  ᢕᣌتصوّر متفق ᣢع ᢕᣂالتعب ᢝ

ᡧᣚ مراوغة ولفّ ودورانᗷ
؛ ولماذا سᘭعتذر؟ و  ᡧ ᢕᣌالاعتذار للمسلمᗷ لمن؟ دون وصفه

لأِولئك الذين تواطؤا معه
᠐
ᢝ الخفاء وتحت الطاولة؟ أم  أ

ᡧᣚ
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 هِ لعدوᗫ ــْ
᠓
ᡧ دودين الأول الراحل صداما الل ᢕᣌم حس  ᢝ

ᡨᣚالعرا  ᢝ
ᡧᣍوالثا

؟ ᢝ ᢔᣎاللي ᢝ
ᡧᣚالراحل الأخ معمر القدا  

أمᗫᖁᜓا تقود حᗖᖁا ᢝᣦ تماما ᛿ما وصفها رئᛳس حكومة 
الصقور "حرب صليᘭᙫة مقدسة"، ولن يرد ᗷأسها إلا ربّ 
ᡧ لهذا الدين فᜓل ᘌخᡫᣓ جرجرته  ᢕᣌسبᙬأمّا المن ، ᡧ ᢕᣌالمسلم
ᗫن ᗷجᗫᖂرة  ᡫᣄسجون القرن الواحد والع ᢔᣂᜧأ ᣠلا إᘘمك

؛ حᘭث الداخل إلᘭه مفقود غوا ᢝ ᢔᣎᗫارᝣحر الᗷ عرض ᢝ
ᡧᣚ ناموᙬن

ᢝ هيئة شيخ هرم من جرّ 
ᡧᣚ ه اء والخارج منها مولود ولوᘭلاقᘌ ما
᛿ ᢝما حᣞ  ،الأᣃى من محن وتنكᘭل

ᡧᣛالصح  ᢝ
ᡧᣍالسودا  ᢝᣤسا

ᢝ  الحاج
ᡧᣚة اعتقاله مذكرةᘌاعتقاله أو روا  ᢝ

ᡨᣎغوانتانمو" ال" 
  ...نفس المعتقل عنوانتحمل 

ها 
ّ
ضخّت أموالا ضخمة للدعم اللوجسᢝᣞᘭᙬ لا شك أن

لحلفائها من حكومات الدول المعنᘭة ᗷما فيها الدول العᘭᗖᖁة 
عت تᛞث إعلانات عᣢ الشاشات  ᡫᣃ ة وقدᘭوالإسلام
 ᣢدل عᘌ الدولارات لمن ᡧ ᢕᣌمئات ملايᗷ ة تقدرᘭت سخቯمᜓافᗷ
مᜓان اختᘘاء زعᘭم القاعدة ومناᗫᣅه، وهكذا أصᘘحت هذه 

وتجارة قذرة ᘌكسب من ورائها عدᢝᣥᘌ المسألة رهان مغري 
ᢝ الإᙏسانᘭة من المرتزقة

ᡧᣎاط أمن أم ممتهᘘانوا ضᝏسواء أ ، 
أموالا   ؛ᗷ ᡨᣎعض العناᣅ من داخل الحكوماتالسᘭاسة أم ح
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لصقت بهم تهمة 
᠑
ة مقاᗷل تقدᘌم حشود من الناس أ ᢕᣂكث

ه سᘭاسة أمᗫᖁᜓا الإرهاب ᛿أᘘᜧاش فداء وعᗖᖁون حسن نᗫᖔا اتجا
ᢝ هذه المناطق

ᡧᣚ...  

فإᣠ جانب وعكته  ..ازداد وضع جلᘭل النفᢝᣓ تعقᘭدا
ها 

ّ
الصحᘭة والنفسᘭة تنهال علᘭه أخᘘارا سᚏئة لا شكّ أن

ب 
ّ
ق ᡨᣂعنها.. ظل ي ᡧᣎغ ᢝ

ᡧᣚ ة هوᘭستخلق له متاعب إضاف
ᢝ ذو صلة 

ᡧᣍه استدعاء أو أي إجراء قانوᘭأتᘌ لة المدة أنᘭط
ᢝ خلال مثوله أما ᢔᣎد النᘘكون عᘌ ماᗖᖁة؛ فلᘘᚏم بهذه المص

ها  ᡧᣅمحا ᢝ
ᡧᣚ قهاᘭة لأخذ أقواله وتوثᘭطة القضائᗷالضا

ᗷخصوص علاقته ᗷقᘘᗫᖁه المعتقل، قد ᘌكون عن حسن نᘭّة 
ᢝ الدراسة عقب مُسألته عن 

ᡧᣚ لائحة من أسماء أصدقائهᗷ ᣠأد
 ᣢع ᢝ

ᡨᣍأᘭد سᘭᜧوأ ، ᢝᣙالجام ᢝᣑال ᢝ
ᡧᣚة وᘭلᝣال ᢝ

ᡧᣚ أسماء رفاقه
 ذكر اسم جلᘭل لأنه صدᘌقه الحمᘭم، جمعتهما سنوات

ᢝ الᝣلᘭة
ᡧᣚ الدراسة...  

طت علᘭه وساوس 
᠓
ذهᘘت ᗷه الظنون ᗷعᘭدا وᘻسل

 ᡧ ᢕᣌزادت من الط ᢝ
ᡨᣎقاهرة قد تكون من أعراض داء المعدة ال

ة.. لم ᘌحصل شᚏئا من ظنونه هذه ول᜻ن قد تكون عملᘭة 
᠓
ᗷل

  المراقᘘة سارᗫة المفعول عن ᗷعد وهو لا ᘌعلم... 
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ه   ᘻ ᢝشدُّ
ᡨᣎة الᗫᖁصارع وساوسه القهᘌ ان دائما᛿  ᣠإ

 ᢝ ᢔᣎالسل ᢕᣂالتفك.. ᘌ نه᜻متوجسا قلقا طوال الوقت من  ظلول
ء لا ᘌدري ماهو..  ᢝ

ᡫᣒواضح: "المتهم بريء  ؟ ᢝ
ᡧᣍفالنص القانو

ᢝ مقاᗷل ذلك ᘌدرك أن أجهزة 
ᡧᣚ نه᜻ت إدانته"، لᘘ᙭ت ᡨᣎح

ᢝ خرق حقوق الإᙏسان غᢕᣂ معنᘭة 
ᡧᣚ ء ᢝᣒ ــــخᗫلها تار ᢝ

ᡨᣎالدول ال
ᗫة، فالع ᡧ ᢕᣂة الإنجلᘭكس هو الذي بهذه المقولات الحقوق

ᘌحصل غالᘘا، حᘭث أنّ المتهم مذنب ومدان حᡨᣎ تᘘ᙭ت 
ᢝ السجن وលذا ما 

ᡧᣚ عجوزا ᢕᣂصᘌ عد أنᗷ شف᜻
ُ
ᢝ قد ت

ᡨᣎبراءته ال
ᢝ العالم الآ 

ᡧᣚ ت براءتهᘘ᙭ه أن يᘭعد أن  خر وافاه الأجل، فعلᗷ
ي تقل جᢿّده إᣠ هذا العالم.. ضحك جلᘭل رغم غصّته مردّدا 

ᢝ نفسه: "من ᡫᣃ الᘘلᘭة ما ᘌضح
ᡧᣚ ."ك  

****  
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****  

  2003مارس، 

  
و  هَمُّ

᠐
ᣢَنْ عᗫِᖂَبْ الح

᠔
ل
َ
ᗫتْ الق ᠒ᖔَط"  

 
᠐
تْ ل َᢔᣂَمَ وَص 

ْ
 ᡧᣕَ ا ق

َ
  وق

َّ
 ᢝᣠِ ر ْد

᠐
  ير᠒  الᘘا

 حَ 
ِّ

 مِ رْ ي وحُ زِّ ي وعَ د
َّ

ᢺإ ᢝ
ᡨᣎ ْدَ    ف ᠒يار  

ᡧْ العِ  ᢕᣌ  ِم َᡧ ᢕᣂ 
ْ

  ان
َ
 والق
᠔
 للِ  بْ ل

َ
 ق
᠔
  بْ ل

᠐
 فا
َ

  "عْ ز
ᢝ سᘭدي قدور العلᢝᣥ ( -من قصᘭدة المكناسᘭة

ᡧᣚ1805-1742الصو(  

  

تجمّدت  ..2003ات يوم من أᘌام مارس من سنة ذ
ᡧ زائد مشاهد  ᢕᣂك ᡨᣂالتلفاز يتابع ب ᣠل وهو م شد إᘭأطراف جل
ها قناة الجᗫᖂرة 

ّ
ᢝ جُنح الظلام، تᙫث

ᡧᣚ غدادᗷ قصف مدينة
 ᡧ ᢕᣌن والمحللᗫᖁاء العسك ᢔᣂة من الخ

᠓
 الفضائᘭة المختصّة وثل

ᘌ ᡧعلقون عᣢ ما ᘌجر  ᢕᣌاسيᘭي... الس  

  

ات ᡫᣄᙏ ةᘭلᘭامج التحل ᢔᣂار والᘘالأخ  

ᗖات  ᡧᣆال ᢝᣦ للعراق وهذه ᢝᣞᗫᖁلقد ابتدأ الغزو الأم
ᢝ سᘭعقبها اجتᘭاح بري للإطاحة بنظام 

ᡨᣎال ᣠة الأوᗫᖔالج
ق  ᡫᣄة 'الᘭكᗫᖁذ الأجندة الأمᘭس العراق وتنفᛳعث ورئᘘال
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الأوسط الجدᘌد' وذلك بتفجᢕᣂ الوضع من الداخل وលحداث 
ونات ودوᗫلات نطقة إ᛿ ᣠانت'الفوᡧᣔ الخلاقة' وتفتᘭت الم

  ...عᣢ مقاس إᣃائᘭل

ᡧ قᘭام الحرب الخلᘭجᘭة الثانᘭة  ᢕᣌل
᠓
سمّاها ᗷعض المحل

ᗫــــح بها أمᗫᖁᜓا الخᗫᖁطة الجغرافᘭة والسᘭاسᘭة القدᘌمة  ᡧ ᡨᣂس ᢝ
ᡨᣎال

 ᢝᣓᙏوالفر ᢝ
ᡧᣍطاᗫ ᢔᣂات دول الانتداب الᘭنتجت عن اتفاق ᢝ

ᡨᣎال
ليᘘان" منذ ثلاثᚏنات القرن  للمنطقة كـ 'ساᛒس بᘭكو' و"إᘌكس

ᢝ وهذه المرّة  ᢔᣍدة للوطن العرᘌطة جدᗫᖁسم خ ᡨᣂن، وسᗫ ᡫᣄالع
ᗷقوة سلاحها وترسانتها الحᘭᗖᖁة المتطورة وحنكة حلᘭفتها 
 ᢝ

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍداᘭالم ᢝ ᢔᣍوالحر ᢝ

ᡨᣍاراᘘالمستوى الاستخ ᣢل عᘭائᣃإ
  المنطقة... 

عب جᘭدا ما سمعه من تحلᘭلات حاول جلᘭل أن ᛒستو 
ᢝ ا حول ما جرى

ᡧᣚ ..ةᘭالقنوات الفضائ ᢝ
ᡧᣚ ة ᡫᣃاᘘات المᘭلتغط

ᢝ تفكᢕᣂ عميق مرّة ثانᘭة: 
ᡧᣚ غرق  

ᢝ الأوطان .."
ᡧᣚ ا لا محالة ᢕᣂسوء كثᙬد أن الأمور سᗷلا

ᡧ الدولᘭة وداست قرارات  ᢕᣌᜓا خرقت القوانᗫᖁة، فأمᘭᗖᖁالع
ضت أو نᛞت ᗷᜓلمة  ᡨᣂاع ᢝᣦ ا إنᗖالأمم المتحدة وهدّدت أورو

ᢝ أور 
ᡧᣚ ة ᢕᣂل وجرّت دولا كبᗷ ضدها ᢝ

ᡧᣚ ساحة الحرب ᣠا إᗖو
ᢝ أن ᛿ل الأنظمة العᘭᗖᖁة ملزمة بᙬنفᘭذ أوامر 

ᡧᣎعᘌ العراق؛ هذا
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أمᗫᖁᜓا وលلا سᘭطاح بها بواسطة تدخلها العسكري وលثارة 
الفوᡧᣔ بهذه الᘘلدان، وهنا ᗷطبᘭعة الحال ونظرا للاحتقان 
ᚽ ᢝسᛞب سᘭّادة الدᘌكتاتورᗫات، فالخطر قائم ᗷال سᘘة  ᢔᣎالشع

ᗷ ᢝاتت ملزمة ᗷقمع وتقتᘭل أبناء شعᗖᖔــها إᣠ هذه الأنظمة ا
ᡨᣎل

ᢝ الشعوب عن مناهضة 
ᡧᣎرات "مᜓافحة الإرهاب" لث ᢔᣂتحت م

 ᣢأوطانهم وكذلك ضمان الحفاظ ع ᢝ
ᡧᣚ ᜓاᗫᖁه أمᗷ ما تقوم
ᢝ السلطة..."

ᡧᣚ قائهاᗷ  

****  
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**** 

  ...ᗷ2003عد شهᗫᖁن، ماي 
  
  
  بْ لاَ صْ  وهْ جُ والوْ  رْ جَ الحْ  نْ مَ  حْ سَ اقْ  وبْ لُ قْ "

  شْ ارْ طَ مْ بِ  تْ شَ رْ طَ انْ  لاَ  دْ نْ الهَ  الْ فَ واقْ 
  "شْ اوْ رَ لدْ ة لِ مَ رْ حُ  اتْ قَ ا بْ مَ  واللهْ 

ᢝ سᘭدي قدور العلᢝᣥ ( -من قصᘭدة المكناسᘭة
ᡧᣚ1805-1742الصو(  

  

ا من خر أاستفاق جلᘭل مت ..ماي ᛿17ان يومه السᛞت 
ل التلفاز عᣢ إحدى القنوات  ،النوم. أمام مائدة الفطور  شغَّ

الإخᘘارᗫة العᘭᗖᖁة.. ᛿انت تᛞث مشاهد من أماᜧن مختلفة 
 ᣢات ع ᢕᣂوأثار دماء وتفج ᢕᣂضاء بها هلع كبᘭمدينة الدار البᗷ
ذت لᘭلة الأمس.. 

ِّ
الجدران وسط مطعم وأمام فندق نف

استمر يتابع التغطᘭة الصحفᘭة وتحلᘭل أحداث ما وقع لᘭلة 
ى المدن المغᘭᗖᖁة الجمعة، فعلم أ ᢔᣂضاء كᘭنّ مدينة الب

، تمّ  ᢝ ᢔᣍلاد تعرّضت لاعتداء إرهاᘘان الاقتصادي للᗫ ᡫᣄوال
ᗫة متفجّرة  ᡫᣄᚽ أحزمةᗷ ة متفرّقةᗫات انتحارᘭبواسطة عمل

  متحركة... 

امج التحلᘭلᘭة ᢔᣂار والᘘات الأخ ᡫᣄᙏ  
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ر ما ᛿ا
᠓
ᢝ تحتذك

ᡧᣚ قولونهᘌ اء ᢔᣂعض الخᗷ لنᘭهم ل
افᘭة  ᡫᣄᙬضعة شهور وقد أدرك وقراءاتهم الاسᗷ للأحداث منذ

ك لتمᗫᖁر قانون مᜓافحة  ᢔᣂمف ᢝ
ᡨᣍاراᘘأن هذا الأمر استخ

ᢝ ودون المهل القانونᘭة  ᢔᣍلمان المغر ᢔᣂال ᢝ
ᡧᣚ الإرهاب توّا

ᗫعات ᛿ما  ᡫᣄᙬصدار الលو ᡧ ᢕᣌر القوانᗫᖁسبق تمᘻ ᢝ
ᡨᣎوالمشاورات ال

  ...دساتᢕᣂ المكتᗖᖔة وغᢕᣂ المفعّلةتنص عليها فصول ال

ᘌمع الأسف الشد ᢝ
ᡧᣚ عن ما حدث ᡫᣃ ماي  16د، لقد

ᗷالدار البᘭضاء للسّلطة أن تعود إᣠ أسالᘭب المقارᗖة 
᛿ ᢝانت 

ᡨᣎة الᘭسᛳعينات البولᘘس ᢝ
ᡧᣚ ن سائدةᗫ ᡫᣄالقرن الع

᛿ ᡧافة، ᚽسᛞب جرم  ᢕᣌالمواطن ᣢد عᘌلتمارسها من جد ᢝ
ᡧᣔالما

ة قلᘭلة أو رᗖما لا توجد من الأصل ول᜻ن تمّ تجنᘭدها لهذا 
᠓
قل

عᘭة انتهاك حقوقالأمر لتعᢝᣗ لل ᡫᣃ سلطة  ᡧ ᢕᣌالمواطن...  

ات من ذوي التوجهات الإسلامᘭة  ᡫᣄالعᗷ ّهكذا زُج
ᢝ التᘭارات الᛳسارᗫة الرادᘌᜓالᘭة 

ᡨᣚاᘘالمحافظة ممّن استفادوا ك
ᢝ سمح 

᡽ᣍإقصا ᢕᣂغ ᢝᣒاᘭة من جو س ᢕᣂخلال السنوات الأخ
 ᢝᣒاᘭم السᘭالتنظ ᢝ

ᡧᣚ ممارسة حقّه الدستوريᗷ لᝣلل
وع،  ᡫᣄالم ᢝ ᢔᣐديولوᘌس والإᛳالبئ ᢝ

ᡧᣔذلك تمّ القطع مع الماᗖو
ورسم خᗫᖁطة طᗫᖁق لإحداث مناخ سᘭاᢝᣒ جدᘌد قوامه 
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تتطلع الدᘌمقراطᘭة والتعددᘌة وᗖناء منظومة حقوقᘭة ناشئة 
  إᣠ دولة الحق والقانون... 

وع  ᡫᣄل أسف، لقد حصل نكوص عن هذا الم᛿ مع
 ᢕᣂل الآن يثᝣالواعد وأصبح ال ᢝᣖمقراᘌشك السلطة سواء الد 

هم. ولهذا لا ᗷد أن يᘘ᙭و الإسلامي ᢕᣂدهم ن أو غᘭت من ب
. ا السلطة لأمᗫᖁᜓا تنفᘭذ ᢕᣂكون الحساب عسᘭلا سលلأجندة و 

 ᢝ
ᡧᣚ أناسᗷ ّجᖂᜓل قسوة فᗷ ᢝ

ᡨᣍاراᘘاشتغل الجهاز الاستخ
ظ 

ّ
ᢝ أو تلف

ᡧᣛــــح صحᗫᣆأحد ما بت ᣠالسجون لمجرد أن أد
 ᢝᣕعن رأي شخ ّᢔᣂمسجد أو ع ᢝ

ᡧᣚ ᢔᣂمن ᣢة عᘘخط ᢝ
ᡧᣚ جملةᗷ

ᢝ م
ᡧᣚ لها مجرد᛿ة تم التنصّت عليها أو.. أو.. وᘭᜓالمة هاتف

فيهاأقوال وأراء لم تتحول  ᡨᣂتدين مق ᡧ ᢕᣌراهᗖحجج و ᣠإ...  

 ᢝ
ᡧᣚ اءᗫᖁالأب ᡧ ᢕᣌت الآلاف من أسماء المواطن ᡫᣄُهكذا ح

ᡧ مع هذه  ᢕᣌمتعاطف᛿ أو ᡧ ᢕᣌمحتمل ᡧ ᢕᣌإرهابي᛿ ةᗫᣃّ لوائح
الإᘌديولوجᘭا، وهنا أصبح ᛿ل من له حساب شخᢝᣕ أو 

ᢝ السلطة حᡨᣎ ولو ᛿ان مُقدّم أو شيخ أو خلاف 
ᡧᣚ مع أحد ما

ᢝ الجهاز يᖂجّ 
ᡧᣚ من درجة الصفر ᢔᣂاء  مخᗫᖁأسماء هؤلاء الأبᗷ

ها آخر للانتقام منهم وتعطᘭل مصالحهم وفرملة حᘭاتهم عن 
ᢝ الداخل والخارج

ᡧᣚ تهمᣅومحا...  
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و᛿لت عملᘭة صناعة واختلاق سᚏنارᗫوهات 
᠑
هكذا أ

 ᣢأدمنوا ع ᡧ ᢕᣌاء أمني ᢔᣂة لخᘭمشاهدة أفلام الجاسوس
الأمᗫᖁكᘭة وقراءة قصص بولᛳسᘭة، فتدرᗖوا عᣢ صᘭاغة 
ات الأخᘘار عᣢ مرأى ومسمع  ᡫᣄᙏ ᢝ

ᡧᣚ عرض
ُ
قصص واهᘭة ت

شعب مغلوب عᣢ أمره، أفقده الجهل والأمᘭة والفقر 
ء  ᢝ

ᡫᣒ ᣠته ومواطنته، وصار أقرب إᚏسانᙏمنه  آخر والمرض إ
ᢝ ما تق

ᡧᣚ ك
᠓
وم ᗷه السلطة من إᣠ الإᙏسان، وصار ᛿ل من ᛒشᜓ

ᢝ نائم ᘌعلن ولاءه  ᢔᣍكة أو اختلاق ساذج ومغرض هو إرها ᢔᣂف
 ᢝ

ᡨᣍأᘭمات ذات نفس التوجّ للقاعدة وما سᘭعدها من تنظᗷه...  

ملأت التقارᗫر الصحفᘭة البولᛳسᘭة الأبواق تزف تارة 
ᘌ ᢝدᣘ "كذا" ول᜻ن لقᘘه الحرᢝᣜ هو  ᢔᣍإرها ᣆاعتقال عن ᢔᣂخ

م للرأي العام دِّ
ُ
ᢝ شᜓل صورة ᛿ارᗫᜓاتورᗫة مقرفة  "أبو كذا"، وق

ᡧᣚ
ة، فهو شخص أقرب إᣠ الحيوان منه إᣠ الإᙏسان،  ᡧ ᡽ᣂومشم
هو الفاشل المنقطع عن الدراسة ᗷعد ثلاث أو أرᗖــع سنوات 
᛿" ᢝارᗫان"؛ وتارة 

᡽ᣍعشوا ᢝᣑᘭصف ᢝᣐ ة قربᘭمدرسة ابتدائ ᢝ
ᡧᣚ

ر حᡨᣎ من  آخر ᘌقدّم شخص  أخرى
ِّ
بᙬسمᘭة أو لقب فظ منف

 ᢝ
ᡧᣚ كون

᠓
 ᙏسᘘه لأبᗫᖔه، فلعلّ أمه ᛿انت عاقرا سماعه، وᚱُشᜓ

ته من أم عازᗖة خافت  ᡨᣂأو اش ᡧᣛشᙬقته خلسة من مسᣄف
ت لها عنه؛ فᙬسألوا كᘭف ᘌصح أن ᘌصبح هذا 

ᡐ
الفضᘭحة فتخل
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ا عᣢ لقطاء  ᢕᣂأم ᡧ ᢕᣌالشخص الهج ᖁسعون فقط آخᛒ نᗫ
  لتدنᛳس طهارة الإسلام؟... 

تمّ دسّ معلومات استخᘘاراتᘭة قد تكون ᗷعضها  هكذا 
حᘭحة ول᜻ن قد تكون أᘌضا محشوة بتلفيق وكذب لغسل ص

ᡧ وما تᡨᣛᘘّ منه حارᗖوا  ᢕᣌمن الأمي ᣥته العظᚏأدمغة شعب غالب
أميتهم وفقط، و᛿ان الهدف من وراء ذلك هو كسب صمت 

ᢝ مطبق عن ᢔᣎلمة "لا" لظلم ولعدوان  شع᛿ ᜓلمة حق؛ᗷ الجهر
ᢝ منطقة 

ᡧᣚ لدانهم جعلهاᗷ ᜓا عليهم فقط لأن قدرᗫᖁفرضته أم
ᢝ وسط ال᜻رة الأرضᘭة،  ᢔᣑᘭات ᡨᣂموقع اس ᢝ

ᡧᣚة مهمّة وᘭثروة طاق
ها مشاطئة لطرق الملاحة 

ّ
ᢝ ذلك أن

ᡧᣚ ة والأهمᘭة الدولᗫᖁحᘘال
  ...وهذا ما يزعجها

الآتᘭة من الخارج لا  مع ᛿ل أسف، الإفتاءآتهكذا 
ᘌمكن مناقشتها، فلا ᗷد من تنفᘭذها فورا من طرف الدول 
ᢝ لا تملك قرارها بᘭدها سواء لضعفها أو لتواطؤ حᜓامها، 

ᡨᣎال
وهذا ما برّر لزمرة من ممثᢝᣢ مصالحهم ولᛳس ممثᢝᣢ مصالح 
ᢝ مجالس نواب الأمة، أن 

ᡧᣚ ،براء منهم ᢝᣦ ᢝ
ᡨᣎــهم؛ الᗖᖔشع

مع العلم أن ما تقوم  ؛فحة الإرهابᘌمرروا قانونا كقانون مᜓا
ᢝ هذه الدول لم 

ᡧᣚ الحᜓم ᣢة منذ استلائها ع ᢕᣂه هذه الأخᗷ
 ᢝᣒاᘭوالس ᢝ

ᡨᣚمن الإرهاب الحقو ᡵᣂᜧأ ᢝᣦ كن سوى جرائمᘌ
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والاجتماᢝᣘ والاقتصادي ضد شعᗖᖔــهم المغلᗖᖔة عᣢ أمرها، 
ولهذا فᜓان الأجدى بهم أن ᘌمل᜻وا الشجاعة أᡵᣂᜧ وᚱسمون 

  ا وᗫقولون (قانون مᜓافحة الإسلام)... الأمور ᗷمسمᘭاته

****    
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ᢝ ا
ᡧᣍلفصل الثا  

  

  2007جنوب المغرب، 

  
  ابْ خَ  ر لاَ يْ خِ الْ  نْ ي مَ دِ عْ ي سَ رٍ مّْ الله عَ  دْ مَ حْ نَ "
  يبِ عْ ة تَ احَ الرَّ بِ  يمْ رِ ي الكَ لِ  لْ دَّ بَ 

  ابْ وَ والثْ  رْ جَ الأَ  اةْ يَ حَ الْ  ي فْ نِ قْ زَ ورَ 
  "ابْ قَ والعْ  ابْ سَ انا الحْ دَ عْ  لَىع طْ لَّ وسَ 

ᢝ سᘭدي قدور العلᢝᣥ ( -من قصᘭدة المكناسᘭة
ᡧᣚ1805-1742الصو(  

  
  

ᢝ الدراسة دام لثلاث سنوات، استطاع 
ᡧᣚ ه

ّᡵᣂعد تعᗷ
ᢝ الأدب  

ᡧᣚ إجازة ᣢحصل عᗫة وᘭلᝣالᗷ دراسته ᢝᣧل أن ينᘭجل
ᢝ مجموعة ناس الغيوان: 

ᡧᣍما تقول إحدى أغا᛿ ،أقرانه ᢝ
ᡨᣚاᘘك

 ᢝ
ᡧᣍقرو قرا ᢝᣢاع ال᛿ تᗫᖁات 1"وقᗫارᘘعدها يتقدم لمᗷ ظل ."

ᢝ سلك الماسᡨᣂ ل᜻ن ᗷدون جدوى 
ᡧᣚ لᘭسجᙬحاول الᗫم وᘭالتعل

ولأسᘘاب مبهمة.. أدرك ᗷعدها أن هناك أمرا مقصودا ول᜻ن ما 
                                                           

 "وتعلّمت في المدرسة كباقي أقراني من أولاد الشعب" -  1
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هو؟ هذا لا ᘌعلمه إᢻّ الله، فالوضع لᛳس أᡵᣂᜧ من "لن تموت 
  فيها ولن تحᘭا"... 

قرّر ᗷعدها أن ᘌغادر المغرب وطنه الذي أحᘘّه ولم 
ᘌ النخاع ᡨᣎه حᘘّحᗷ ه يؤمن

ّ
ᢝ إلحاق الأذى ᗷه، لأن

ᡧᣚ فكر يوما ما
 ᣠفه إᘭضᘌ ط السابع الذي ᡫᣄه هو الᘭة إلᘘال سᗷ ه

ّ
ᗷل إن

  ، ᡧ ᢕᣌدة المسلمᘭعق ᢝ
ᡧᣚ مان الستة المتعارف عليهاᘌوط الإ ᡫᣃ

᛿ما قال الرسول الᗫᖁ᜻م: "حب الأوطان من الإᘌمان" ومن 
أو  ᘌقاᘌض محبته لوطنه ᗷمصلحة أو وظᘭفة أو منصب

ها من المصالح الدنيᗫᖔة المادᘌة، فحتما سᚏبيع  ᢕᣂة أو غᘭمأذون
ᢝ أول منعطف، 

ᡧᣚ ربቯخس الأثمان وأتفه المᗷأᗷ هذا الوطن
اء دول عندما أحسوا بتهدᘌد  ᢔᣂف فرّ رؤساء وكᘭوقد رأينا ك

...  حᘭاتهم ᡧ ᢕᣌعادي ᡧ ᢕᣌمواطنᗷ فᘭفك  

ᢝ  شعر 
ᡧᣚ ونᗖحارᘌ فاء هم من ᡫᣄل أن أبناء الوطن الᘭجل

ل ᗷᜓلدᘌّارهم و 
᠓
من لا يرᡧᣔ بواقع ظالم فرض  ᗫحاᣅون وᗫنᜓ

ᗖة فكر ᗷجدᘌّ  ..علᘭه ᡨᣂعائلته المغᗷ لتحقᘌ ة هذه المرّة أن
ᢝ الᘘقاء للعᛳش نهائᘭا ᗷفرᙏسا منذ 

ᡧᣚ ِّᢕᣂُالمهجر رغم أنه قد خᗷ
 تاᗷه دة طᗫᖔلة، ل᜻نّه ومنذ صᘘاه ᛿ان يأن رافق العائلة منذ م

ᢝ غᢕᣂ وطنه شعور أن
ᡧᣚ شᛳالع  ᢝᣒيهمّه أي ولا  عذاب قا 

 قوّة تتمل᜻ه.. ᛿انت ᗷالمغرب وضع اقتصادي سᘭكون علᘭه
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ا وقد  داخلᘭة ᢕᣂعرف لها تفسᘌ الوطن لا ᣠه إ أو جاذبᘭة ᘻشدُّ
ᢝ المغرب وخوض الحᘭاة بᛞساطتها مع جميع 

ᡧᣚ قاءᘘفضّل ال
حظة 

᠓
ᢝ هذه الل

ᡧᣚ صقه الواقعᗷ لفظه أو قل ᡨᣎسطاء الوطن حᚽ
 ᢝ

ᡨᣎد الᗷلأ ᣠل إᘭالرّحᗷ ر فيها
᠓
  ...فك

  ملᘭا:  ا فكر مجلᘭل  طرق

ᢝ كثᢕᣂ من الأمور تجري الᗫᖁاح .."
ᡧᣚ لست أدري، لماذا

ر الأᘌام 
᠓
ᗷما لا ᘻشتᢝᣧ السفن؟ ᛿ما ᘌقول المثل، أو لماذا تᙬنك

ᗷ ᢝحب 
ᡧᣚــــخ لأسلاᗫان متصالحا معها؟ لقد شهد التار᛿ لمن

الوطن والتضحᘭة من أجله، فقد روت لنا الوالدة أن جدّها 
ᢝ غارة قد 

ᡧᣚ شهدᙬجْلْ" سنة  اس رجال  خاضها  1909"واقعة الرِّ
ᢝ  جᛳش التحᗫᖁر 

ᡧᣎالجنو  الوطᗷ ضد المستعمر ᢝ
ᡨᣚ ᡫᣄب ال

 ᢝᣓᙏلاد  عند الفرᘘق ال ᡫᣃ له من
ّ
جْل"  ،توغ ᗷمنطقة تدᣘ "الرِّ

ᢝ تحملها هذه الموقعة، ᛿ما أن جدّي 
ᡨᣎة الᘭسمᙬنفس ال ᢝᣦو

من والدي أرّخت له صورة تارᗫخᘭة بឝحدى المجلات سنة 
1975  ᢝ

ᡧᣚ وهو ᢝ
ᡧᣚ ةᗫم الصحراوᘭن للأقالᗫّعة ركب المحررᘭطل

ة الالتحام وهو ماسك ᗷمصحف ᘌقرأ فᘭه آᘌات قرآنᘭة  ᢕᣂمس
ᗷقلب خاشع ليّنت الأسلاك الشائكة وصهرت الحواجز 

ᢝ فصل بها الاستعما
ᡨᣎة الᘭأجزاء تراب الوهم ᢝ

ᡧᣍاᘘر الإس
  الوطن..."
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هذا ما وصله من التارᗫــــخ، ول᜻ن ألᛳس ما شهد علᘭه 
ᛒ ه الآن هو حب الأب للوطن؟ فهو الذي وما يزالᘭشهد عل

قᡧᣕ سنوات طوال ᗷالمهجر ᛒشتغل ᗷدون ᛿لل ولا تعب 
ل ᛿ل سِ ت من ماله ᗷالعملة الصعᘘة إ ᣠ الوطن ولا وᗫحوِّ

 ᡧ ᡧᣂستعمل منه سوى الᛒ رت له هذا
ّ
ᢝ وف

ᡨᣎلاد الᘘال ᢝ
ᡧᣚ لᘭر القل

 ᢝ
ᡧᣚ أن هناك ᡧ ᢕᣌح ᢝ

ᡧᣚ ،وطنه ᢝ
ᡧᣚ وقد حرم منه ᢝ

ᡧᣍساᙏالحق الإ
ᢝ الوطن من ᘌقوم ᗷعملᘭة معكوسة وᗫحوّل الطرف ا

ᡧᣚ ضᘭلنق
ᢝ أرصدته البنكᘭة 

ᡧᣚ ضعهاᗫة لصالحه وᘘهذه العملة الصع
ᢝ يتعب من أجلها رجال 

ᡨᣎة الᘘة، هذه العملة الصعᘭالخارج
ᗫن  ᢔᣂمج ᢕᣂتنميته وهم غ ᢝ

ᡧᣚ ساهمواᛒ أحبوا وطنهم وأرادوا أن
ᢝ هذه الᘘلدان

ᡧᣚ ثمار مدخراتهمᙬمكنهم اسᘌ ذلك، مع أنه ᣢع 
، ل᜻ن شعارهم آخر المضᘭفة ᗷᜓل أمان وأᡵᣂᜧ من أي مᜓان 

نا ᢕᣂلو غᝏاᘌ نا ما ᡧ ᢔᣂدنهم هو 'خᘌودينهم ود..'!!  

ᘌحمل جواز سفر جلᘭل ᛿ان .. من حسن الصدف
ᢝ حدثت 

ᡨᣎل هذه الأحداث والتطورات الᘘة قᘭساري الصلاح
 ّᢻលة و ᢕᣂالسنوات الأخ ᢝ

ᡧᣚ  لا وقدᗫᖔأخذ الأمر وقتا طᘌ ما قدᗖر
ᘌمنع منه ᗷالمطلق، لأن هذه العملᘭة تتطلب تحᗫّᖁا أمنᘭا 
دقᘭقا عن طالب الجواز وقد يتمّ تعطᘭله ᚽسᛞب ملاحظة 
تافهة لجهة أمنᘭة.. حمل حقيᙫته وودعّ وطنه الذي غادره 
ب  ᡨᣂتماما أن الشخص المغ ᢝᣙᘌ إرادته وهو ᣢمكرها وضدا ع
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 ᖁا وغᘭᙫظل أجنᘌ ل حقوق᛿ ولو استفاد من ᡨᣎعمقه ح ᢝ
ᡧᣚ اᘘᗫ

 ᡨᣛᘘي ᡧ ᢕᣂل، لأن التميᘘلد المستقᘘال ᢝ
ᡧᣚ سᛳالمواطنة والتجن

ᡧ حᡨᣎ وលن أخفوا ذلك خشᘭة  ᢕᣌفᘭأذهان المُض ᢝ
ᡧᣚ ا ᡧᣅحا

 ᢝ
ᡧᣚ علنونه إلاᘌ ضمرونه ولاᘌ تمنع ما ᢝ

ᡨᣎنهم الᚏعقاب قوان
  تجمعاتهم المغلقة. 

****  
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****  

 ᢔᣂ2007طنجة، دجن ...  

  
" 

ْ
حْزَن

َ
 المْرَاسْمْ ᘌَــــ كᘭِفْ مَا ن

᠐
ᣢَـــا وَعْدِي ع   ؟ـ

ᢝ مَ  ِᢔᣐرُو
ْ

 خ
ْ

اسْ كᘭِفْ ᗷَعْد
َ
رُومْ اᢻَجْن

ْ
ᢝ ن ِ

ᡧᣎْ؟نْ وَط  
 بُوطᘭِبْ فᘭِـــهْ ا

ْ
ــــــــايᅮْـــــمْ حُوز

َ
ن

ْ
تْ الغ

᠐
ᜧَدْر  

ـــاسْ 
َ
ف

ْ
ᡧْ اᢻَن ᢕᣌِيب افْ الطِّ َ

ْ ᡫᣃᢻَي ا ᠒ᣆْᗷَ ْمُوس
ْ

  "ش
ᢝ سᘭدي قدور العلᢝᣥ ( -من قصᘭدة المكناسᘭة

ᡧᣚ1805-1742الصو(  

  

ᣒالمر ᣧمق ᢝ
ᡧᣚ.. لᘭجلس جلᘌ   طاولة وأمامه ᣠإ

فنجان قهوة، لا ᘌᜓاد يتوقف عن إشعال واᗷل من السجائر 
فت الحافلة عن 

᠓
وᗫدخن بتوتر ملفت للنظر؛ فقد تخل

ض أن تنطلق الرحلة، ᛿ما أᗷلغه صاحب  ᡨᣂفᘌ ان᛿ ..موعدها
ب من و᛿الة الأسفار هو منتصف النه ᡨᣂقᘌ ن الوقت الآن᜻ار، ل

السادسة مساء وتلك الحافلة لم تصل ᗷعد؛ رᗖّما تعرضت 
ᢝ الوقت 

ᡧᣚ ا منعها من القدومᘭكᘭᜓانᘭلحادث مروري أو عطلا م
  المحدد عᣢ التذكرة أو قد ᘌكون تلاعᘘا من الو᛿الة..؟

ᡧ  ،مرّ ᗷجانᘘه ᢕᣌالة الأسفار  ،مرّة واحدة أو مرّت᛿ممثل و
ف بឝجراءات ال

᠓
سفر للحافلة المحتمل قدومها وقد المᜓل

ᢝ طᗫᖁقها إᣠ طنجة، ل᜻نه لا ᘌعرف سᛞب 
ᡧᣚ طمئنه أنها
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ها.. لم ᘌجد من حل ᗷدᘌل سوى أن ᘌصᢔᣂ حᡨᣎ النهاᘌة، خر أت
ᘌ علم لأنه دفع ثمن التذكرة ولمᘌ اجع فهو ᡨᣂارا للᘭه خᘌعد لد

ᢝ المجتمع 
ᡧᣚ ᢝ

ᡫᣓاء المتفᗖᖔالوعود، هذا الᗷ ام ᡧ ᡨᣂأن انعدام الال
ᘭت وجهك: "ما كينا ᛿لمةسائدة أينمصار ثقافة 

ᡐ
  "͑͑..ا ول

ت أخلاق الناس ولم ᘌعد ال᜻ثᘌ ᢕᣂعᢕᣂ اهتماما  ّᢕᣂلقد تغ
ᢝ التقلᘭدي  ᢔᣍالمجتمع المغر ᢝ

ᡧᣚ ترسخت لقرون ᢝ
ᡨᣎم الᘭّللق

مه 
᠓
الذي ᛿ان فᘭه الوالد أᡵᣂᜧ ما يوᗷ ᢝᣔه ولده وهو يᘭᗖᖁه وᗫعل

ة ᢝᣦ أن ᘌكون فردا مسؤولا، يردد علᘭه هذه المقولة: "الᝣلم
 ᢝ

ᡧᣚ ارة حᜓمة الجماعةᘘت هذه العᣆالرجلة" وحقا قد اخت
 ᣢنهم. الحفاظ عᚏناء الثقة بᙫلحمة أفرادها ب  

ᢝ محᘭط البوغاز
ᡧᣚ دأ الطقس  ..مع غروب الشمسᗷ

د شᚏئا فشᚏئا  ᢔᣂعت ي ᡫᣃةال، وᗖᖔارد رطᘘعث ةالᘘمن عرض  ةالمن
ل إᣠ أجساد 

ᡐ
مضيق جᘘل طارق تزحف عᣢ المرᣒ وتᙬسل

ᡧ ال ᢕᣌذين ي تظرون حافلاتهم وموعد انطلاق الرحلة الجالس
 ᢕᣂتفك ᢝ

ᡧᣚ لᘭل طارق.. استغرق جلᘘمضيق ج ᢔᣂة عᗫᖁحᘘال
ᡧ حال الرعᘭل الأول من المغ ᢕᣌقارن بᘌ ة وما هم عميق وهوᗖار

  علᘭه أحفادهم اليوم: 

"آهٍ..͑͑ آهٍ..͑͑ ᛿م البون شاسع و᛿م المفارقة 
ء زال..  ᢝ

ᡫᣒ ل᛿ قة؟؟ᘭم وانحدرت  ͑͑سحᘭتراجعت الق
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ᢝ حᘭاتنا وتᣆفاتنا جمᘭعا الف
ᡧᣚ ل اليومᝣلة، وساد ما يراه الᘭض

عᣢ الأمر الذي  ناء.. أين الوفاء ᗷالعهد والثᘘاتوᗖدون اسᙬث
سجّله التارᗫــــخ ᗷمداد من ذهب لفاتح الأندلس القائد العظᘭم 
طارق بن زᗫاد؟ الذي أول ما قاله مخاطᘘا جنده الأشاوس ᗷعد 

ᗫة ᢔᣂرة الإيᗫᖂالج ᣠإ ᢕᣂعبوره الشه  ᢝ
ᡨᣎب الᜧوحرق السفن والمرا

أتوا مᘘحᗫᖁن عᣢ متنها: 'أيها الناس الᘘحر من ورائᜓم والعدو 
من أمامᜓم ولᛳس لᝣم اليوم من نصᢕᣂ سوى عون الله 
ال؛ وقد شأت  ᡧ ᡧᣂعة صفوف الᘭطل ᢝ

ᡧᣚ ان أوّلهم᛿م'، و᛿ ᢔᣂوص
إرادة الله أن ᘌكون هذا الفتح أو الغزو أو تحت أي ᘻسمᘭة 

ي من المغرب إᣠ الأندلس؛  ᘌمكن وصف هذا الانتقال ᡫᣄᛞال
ᡧ إᣠ إسᘘا تكون أن ᢕᣌا هجرة المسلمᘭن  ᢝ

ᡨᣎا الᗖتطور أورو ᢝ
ᡧᣚ اᘘᙫس

ᢝ غᘭاهب الظلام والᘘدائᘭة الأوᣠ. تطوّروا 
ᡧᣚ شᛳانت تع᛿

ء وت ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ ᢝ

ᡧᣚ الأمام ᣠر خّ أوتقدّموا إ 
᠓
فنا عن ᛿ل نا وتخل

.. وا حᣄتاه͑͑ وا حᣄتاه͑͑"إᘌج ᢝ ᢔᣍا...  

ن غفوة حدᘌث نفسه عᣢ مناداة استفاق جلᘭل م
 ᢕᣂا، وطلب منه ومن  مس ᢕᣂعا أخᣄالة الذي جاء م᛿الو

المسافᗫᖁن الذين التحقوا ᗷه أن يتأهبوا وᗫحملوا أمتعتهم 
مهم تذاᜧر جدᘌدة ᗷاسم 

᠓
صوب نقطة تفتᛳش الجمارك، ثم سل

كة نقل  ᡫᣃقة  أخرىᗷر الساᜧوطلب منهم وأخذ منهم التذا
ᢝ ستا

ᡨᣎالسفينة الᗷ ة،لالتحاق ᡫᣃاᘘعدها مᗷ عد العبور  ثم غادرᗷ
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ᢝ الضفة الأ 
ᡧᣚ اᘭانᘘة إس᜻جمارك مملᗷستكون الحافلة خرى ،

اء.. ᗷانتظاره ᡧᣆرة الخᗫᖂف ميناء الجᘭم برص.  

ᢝ اتجاه 
ᡧᣚ ل الحافلة وانطلقت الرحلةᘭجل ᣗامت

ᢝ طᗫᖁقه شاهد ما حققته إسᘘانᘭا 
ᡧᣚ ن᜻سا ولᙏالشمال نحو فر

 ᢝ
ᡧᣚ ة عملاقةᘭة تحتᘭ ᗖمدنها وقراها، ولعل من مجد وعمران و 

أعظم ما شᘭّدته هذه الᘘلاد العظᘭمة ᢝᣦ شᘘكة طرقها 
ᢝ عمق سلاسل الجᘘال 

ᡧᣚ تمّ شقّها ᢝ
ᡨᣎة الᘭعة والوطنᗫᣄال

ᡧ قممها الشاهقة جسورا،  ᢕᣌلة ومدّت بᗫᖔأنفاق طᗷ قتها ᡨᣂواخ
᛿ ᢝل من غاص فيها أو مرّ 

ᡧᣚ حقا ᢕᣂة وعظمة لا  تثᘘفوقها ره
ام لا ᘌمكن للمرء سوى أن ᘌقف لهؤ  ᡨᣂء القوم وقفة إجلال واح

᛿ ᢝانت إᣠ عهد  جزاء ما 
ᡨᣎلادهم الᘘصنعوه من فخر ومجد ل

  .مستوى من ᗷلدان الضفة الجنᘭᗖᖔة.. قᗫᖁب جدا أقل 

᛿ أحد هذه الجسور أو هذه الأنفاقᗷ لᘭلما مرّ جل
 ّᢻالمذهلة إ  َᢻ" :خلجات نفسه ᢝ

ᡧᣚ هْ  وقال َᢿ  َᘌ ْقْ رَ ح  ᢝ ِᡫᣒ َع  
᠔

م ظ
 
ْ
ᢝ ف

ᡒ
ᣢبَ ال  َᡧᣎ َرْ الطُ  دْ ر وهَ ناطْ القَ  دْ  ه 

َ
  ...ان"ق

  استغرق ᘌفكر عمᘭقا:  

ᡧ هؤلاء القوم هو أننا نحن نكتب  .." ᢕᣌᗖننا وᚏالفرق ب
ᗷ ᢝلادنا ᗷالحᢔᣂ وᗖديع اللغة الᝣاذᗷة كشأن هذه 

ᡧᣚ ــــخᗫالتار
الرواᘌة، أمّا هم فᘭكتبون تارᗫــــخ ᗷلادهم ᗷالمنجزات الضخمة 
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 ᢝ
ᡧᣍاᘘة حᜓم العاهل الإس ᡨᣂة؛ فلا تحتاج فᘭوالعجائب العمران

 ᢝ
ᡧᣚ ال القادمةᘭللأج ᢝ

ᡧᣛكᘌ لᗷ ،كتب ᢝ
ᡧᣚ ارلوس أن تكتب᛿ خوان

وا من مرفأ  ᢕᣂطᘌ حروا أوᘘأو ي ᣄجᗷ مرّوا بنفق أوᘌ ة أن᜻الممل
ᢝ القانون الذي ᘌحتᜓمون إلᘭه، لᘭعلموا تارᗫــــخ تلك 

ᡧᣚ أو ينظروا
ظ 

ّ
ان الحقᘘة؛ أمّا نحن فسنظل نحف

ّ
أطفالنا التارᗫــــخ ᗷᜓلام رن

 ᢝ
ᡧᣚ هم ᢝ مدارس تخᡫᣓ السقوط عᣢ رؤوس الأبᗫᖁاء، فتُتَّ

ᡧᣚ
᛿ ᡧانوا  ᢕᣌذ آمنᘭضد تلام ᢝ ᢔᣍعمل إرهاᗷ أنها قامتᗷ إعلامنا
، فᘘاغتهم سقف مدرسة ووقع  ᢝ ᢔᣍــــخ وطنهم الأᗫيتعلمون تار
عليهم بناه مقاول غشّاش آثم بتواطؤ مع موظف مرᘻش 

ᢝ مصالح الدو 
ᡧᣚ لة... خائن للأمانة  

͑ لقد صنعت المعجزات  ما أعظمك ᘌا إسᘘانᘭا͑
ᢝ الشمال بنهضة عمرانᘭة خᘭالᘭة 

ᡧᣚ انك ᢕᣂج ᣢوتفوّقت ع
ᢝ سوى ذكرى عابرة 

ᡧᣔعد الماᘌ ة خارقة، ولمᘌة اقتصادᘭنمᙬᗖو
ᢝ سنوات السᙬينات 

ᡧᣚ ه
ّ
ᢝ تارᗫخك.. ᘌحᢝᣞ المغارᗖة أن

ᡧᣚ
والسᘘعينات ᛿ان المواطنون الإسᘘان يتوافدون عᣢ المدن 

 ᖁالأشغال المغᗷ امᘭة للتجارة والقᘭة والداخلᘭة الشمالᘭᗖ
الᘭدوᗫة، وقد ᛿انت الطᘘقة الشعبᘭة ᘻستهزأ منهم وتصف 

ᗷـ  همفقرهم وحاجتهم ᗷᜓل الأوصاف القدحᘭة، فينعتون
ᢝ مفلس أو مُعدم، و᛿انت 

ᡧᣍاᘘإس ᡧᣎمعᗷ "بورقعة ᢝ
ᡧᣍليوᘘس"

مواخᢕᣂ وفنادق طنجة تعجّ آنذاك بᘘائعات الهوى من 
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الغجᗫᖁات، وهنّ الهارᗖات من الجᖔع والحاجة الإسᘘانᘭات و 
ᢝ أنهكتها حرب أهلᘭة لسنوات طᗫᖔلة، وقد شهد 

ᡨᣎا الᘭانᘘسឝب
 ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌــــخ شاهدا من أبناء وكتّاب طنجة الأصليᗫهذا التار ᣢع
ᢝ مغامرا

ᡧᣚ اتب محمد شكريᝣات الᘌدᣃ ᢝ
ᡧᣚ ة ما جاءᘭته الج س

"...' ᢝ
ᡧᣚه الحا ᡧ ᢔᣂخ' ᢝ

ᡧᣚ  

لᘭلة دون أن طوت الحافلة مئات الأمᘭال تلك ال
ه ᗷعد الوصول  ..ᘌُغمض جفن لجلᘭل ᢕᣂمص ᢝ

ᡧᣚ فكرᘌ اتᗷ الذي
، آخر إᣠ مقصده، لم ᘌكن ᛒشعر ᗷفرحة الانتقال إᣠ مᜓان 

ᢝ جغرافᘭة
ᡧᣚ شᛳة والعᗖᖁالغ ᡧᣎعرف معᘌ ان᛿ تختلف  لأنه

ᙏ ᢝشأ فيها.. 
ᡨᣎا عن الᗫجذر.  

ᢝ أو شمᢝᣓ فهو لا 
᡽ᣍائن ضو᛿ أنهᗷ صف نفسهᘌ ان᛿

ᢝ بᚏئة مك
ᡧᣚ شᛳطيق العᘌ فهّرة ترزح تحت السحب والطقس

ق دائما عᣢ هذه الفᘭᗖᖔا 
᠓
الرمادي عᣢ الدوام. ᛿ان ᘌعل

الطقسᘭة: "تᘭجᘭب ᢝᣠ هذا الغᘭام الغمة والقنط" و᛿ان 
قون ع᛿ ᣢلامه: "᛿ل ᗷلاد خر الآ 

᠓
ورᗫحها.. ون يهزؤون منه وᗫعل

  إيوا إيوا علᘭك آ ضّب". 

وق ᡫᣄد الᘭعᗷُ..  احاتᗷ حدىឝتوقفت الحافلة ب
هم  ᢔᣂمرتفعات منطقة غرناطة، ثم أخ ᢝ

ᡧᣚ حةᘭاحة الفس ᡨᣂالاس
مساعد السائق ᗷالإسᘘانᘭة شᚏئا، لم ᘌفهم جلᘭل وجل 
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المسافᗫᖁن ما قال، فنهض أحد المسافᗫᖁن وترجم رسالة هذا 
ᗷ ᢝل᜻نة شمالᘭة: 

ᡧᣍاᘘالإس  

ᢝ نوقفوا نوص ساعة للفطور...  -
ᡫᣒم ماᝣقول لᘌ آ 

نزل الجميع  ..قارسا جدا تلك الصᘭᙫحة᛿ان الجو 
᛿ ᢝانت تحفة معمارᗫة جمᘭلة وسط 

ᡨᣎال ᣧالمق ᣠوتوجّهوا إ
فضاء فسيح ᗷه محطة وقود ومرآب واسع لتوقف العᗖᖁات 

ة، محاط ᗷمجال أخᡧᣆ وأشجاروالشاحنات  ᢕᣂب᜻دخل  ..ال
᛿ ᢝانت مصمّمة 

ᡨᣎة الᘭالمسافرون وتوجّهوا للمرافق الصح
ᗷᘌغا ᢝ

ᡧᣚة فائقة وᘭة النظافة.. جمال.  

ᢝ استعمال دورة المᘭاهأخذ المسافرون يᙬناوᗖو 
ᡧᣚ ن ،

ᢝ  وᗖعدها 
ᡧᣚأحد  طفق وء للصلاة. غسل وجوههم والوض

قا 
᠓
المتقاعدين، الذين ᛿انوا هم غالبᘭة المسافᗫᖁن، يُهَمهم معل

ᢝ هذا المᜓان، وهو 
ᡧᣚ دةᘭّه من خدمة جᗷ ما ينعم ᣢع

 ،ᚽسخاء  يتمضمض ᗷالماء الساخن الذي يتدفق من الحنفᘭة
ᢝ الهواءاᗷاعثا ᗷخارا  متص

ᡧᣚ عدا:  

هْم حسن من العمالة دᘌالنا فالموغᗫᖁب...  -
᠔
  الᝣابᚏنا دᘌَل

ᡧ الذين ي تظرون خلفه لᛒ ᢝᣟستعملوا  ᢕᣌل من بᘭان جل᛿
المغسل، فانفجر الجميع ᘌضحك دون تعليق، لأن ᛿لام 
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ᢝ لا ᘌجهر بها المغارᗖة 
ᡨᣎقة المرّة الᘭه جزء من الحقᗷ الرجل

احة ن. الوطى خارج سو  ᡨᣂعد اسᗷ الحافلة ᣠاب إ᛿ل الر᛿ عاد .
 ᡧ ᢕᣌسائقᚽ الفطور، وانطلقت الرحلة ᖁه أحد آخᘘᙬن، وقد انᗫ

. 1المسافᗫᖁن إليهما وقال: "تᘘدلو الشوافر، هدو جداد͑͑"
ᢝ اللعب͑͑". 

ᡫᣒلاد القانون ماᗷ ه: "هذيᘘجانᗷ ان᛿ ب منᘭجᘌ
يرد شخص ثالث من جهة الأمام: "ᘻسالت تمنᘭا السوايع 

ᡧ ممن لا ᘌفوّتوا خᖁ لهم". ᘌضᘭف أحد الأشخاص الآ دᘌا ᢕᣌᗫ
ᢝ داير شغلوا هنا͑͑"... 

ᡫᣓل᛿" :داء رأيهمᗷالفرصة لإ  

 ᡧ ᢕᣌعد أن تفقّد أحد السائقᗷ  ن  الجددᗫᖁعدد المساف
الذين وصلت بهم الحافلة إᣠ هذه النقطة؛ انطلقت الرحلة 

السائق المذᘌاع عᣢ من جدᘌد وساد الصمت ᗷعد أن شغّل 
فᘘدأ ᘌصل إᣠ مسامعهم صوت منخفض  ..إحدى المحطات

ة وغناء جمᘭل.. لموسᡨᣛᘭ إ ᢕᣂة شهᘭة شعبᘭانᘘس.  

 ᡽ ᢔᣐالمفا ᢕᣂب التغᛞسᚽ رأسه ᢝ
ᡧᣚ صداعᗷ لᘭشعر جل

احة  ᡨᣂول لاس ᡧ ᡧᣂالحافلة والخارج وقت ال ᡧ ᢕᣌللدرجة الحرارة ب
ᗫن عهر. سأل من ᗷجواره إن ᛿ان مالفطو  ᢔᣂسمعه  .قرص أس

ج حقيᙫته من الرف فوق خᖁ أأحدهم وقام من مقعده ثم 
رأسه وناوله الᛞ᜻سولة، شكره جلᘭل عᣢ ص ᘭعه؛ ابᙬسم 

                                                           
 "͑͑"لقد تغير سائقا الحافلة لم يبقيان السائقين السابقين- 1
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ᢝ غᢕᣂ الواجد
ᡨᣎقا: "ما طلب

ᡒ
 آخر ͑". ᘌضᘭف راᜧب ͑..الرجل معل

ᢝ الناس 
ᡒ

ᣢَلاد: "ما خᘘاته بهذه الᘭح ᡧᣎدو من شᜓله أنه قد أفᘘي
ق متقاعد 

ᡒ
͑" وᗫعل ᗷمقᗖᖁة منهم:  آخر عندهم غᢕᣂ الدوا͑

وا دᘌال و دَّ ᢔᣂشᙏب "آᗫᖁ1ست شهور عاد نروّحو للموغ"  

ᡧ من وراء نظارته السمᘭكة جلᘭل حدج ᢕᣌمتعبت ᡧ ᢕᣌعينᗷ 
هم.. وجوه هؤلاء الر᛿اب

᠓
ᢝ سن التقاعد أو عᣢ عتᙫته جل

ᡧᣚ. .
ᘌ ᡧجسدون هيئة مغارᗖة هذه الفئة من الم ᢕᣌᗖ ᡨᣂا غᗖيرتدون  أورو

اء عᣢ رؤوسهم وقد ᗷدلات (فᛳست) وᗫضعون قᘘعات بᘭض
  ..تركوا لحاهم. 

 ᡧ ᢕᣌدردش مع من خرىالفينة والأ بᘌ سمع أحدهمᘻ ،
ᛒشاركه المقعد متحدثا إلᘭه عن رحلته إᣠ الᘘقاع المقدسة 
ᢝ نفس الوقت ينقل شفاهᘭا ᗷطاقة تعᗫᖁفه لمن ᗷالجوار 

ᡧᣚو
لمناداته "ᗷالحاج"، وهذا شخص ثان ᘌحᢝᣞ قصته مع المرض 
ᗫه ᗷالمغرب  ᡨᣂمشᜓلته مع مك ᢝᣞحᘌ وذاك شخص ثالث

  ...متنع عن دفع الإᘌجاره ᗷعد أن اومقاضات

 ᢝ
ᡧᣚ حملᘌ ل᛿ ن هناك من لم  ..نفسه همّ يؤرقه᜻ل

ي ᘘث بᙫنت شفة طوال الرحلة ما عدا إذا تفوّه أو عطس ثم 

                                                           
"نأتي إلى المغرب محملين بكمية دواء تكفينا لمدة ستة أشهر" (المدة التي يقضونها في -  1

 المغرب قبل العودة) 
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ردّ الᙬشمᘭت بتعبᢕᣂ مقتضب، فهناك من لا ᘌحب مشاركة 
ت عᣢ نفسه نصᘭحة أو توجᘭه هام، 

᠓
همّه أحدا، وقد ᘌفل

ᜧواحد ما ᡨᣎالقائل "ح ᢝ ᢔᣎه عقلو". وصدق المثل الشعᘭف  

****  
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**** 

 ᢔᣂ2007أفي يون، دجن...  
  
ة" َّᘭِا الجَل

َ
 ᢝᣠِ ذ

َᡧᣙᗷَ ْاس مَن
َّ
  ᘌَاᣃَْ مَنْ الن

ي ᠒ار
َ

د
᠔
حْزَانᅮِـي و ك

᠐
 أ

᠐
ᣢَه عᘘُ

᠔
ل
َ
ᖁَحْ ق

ْ
  وَف

ᘘُه لِـــي
᠔
ل
َ
اسْ مَنْ عَطَفْ ق

َّ
  ᘌَاᣃَْ مَنْ الن

ي ᠒ــــار
᠐
ᢝ واوك ِᢔᣍاᘘَْمَعَ اح ᢝ ِ

ᡨᣚرَا
ْ
  "يُومْ ف

ᢝ سᘭدي قدور العلᢝᣥ (من قصᘭدة 
ᡧᣚة:الصوᘭ1805-1742المكناس(  

  

᛿لᘭب من منتصف الل ᡨᣂتوقفت  ..انت الساعة تق
فائق الᣄعة ᗷعد يوم  (TGV)الحافلة ᗷمقᗖᖁة من محطة قطار 

ونصف من السفر.. نزل جلᘭل ᗷعد أن ودعّ من ᛿انوا ᗷجواره 
حقيᙫته من صندوق  جخᖁ أمتمنᘭّا لهم تتمة الرحلة ᗷأمان. 

الأمتعة وتوجّه صوب مخدع هاتف عموᢝᣤ ثم أدار رقم 
هم بوصوله الذي ت ᢔᣂخر أالعائلة وأخ  ᡨᣂض أن عن الوقت المف

  .تصل فᘭه الحافلة.. 

ᢝ قاعة الانتظار ᗷمحطة القطار اقتعد مقعدا 
ᡧᣚاᘭمن  ، محتم

د ذهنه إᣠ  رᗫثما ᘌصل أخوه..  ،الᘘارد  1صقيع لᘭل 'فو᛿لوز' ᡫᣃ
 : ᢝ

ᡧᣛᘭمة للشاعر بول مانᘌأشعار قد  

                                                           
 : تسمية أحد الأقاليم بالجنوب الفرنسي فوكلوز-  1
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La rue des Teinturiers  

C'est la fraîche oasis du rêve et du mystère 

D'où monte la prière, où pleure le regret. 

Là, le silence et l'ombre offrent leur double attrait 

À qui porte un secret dans l'âme et veut le taire. 

Le flot bleu de Vaucluse au canal transparaît, 

La roue en s'égouttant l'éparpille par terre  

Donne de la fraîcheur à la chapelle austère 

Le pénitent se trouble à ce charme indiscret. 

La rue des Teinturiers : Paul Manivet,1913 

 زقاق تانᙬتوري
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  ة

ْ
 عَ تِ ان
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َ
 ت

ْ
ا المغريهَ الِ مَ جَ ᗷِ  مْ نعَ يَ لِ رَ فِ غ  

 ، ᢝ
ᡧᣛᘭتوري: بول مانᙬ1913زقاق تان  

  

ت ᗖ َᙬَ رَ عᘌ ᣢد  من غفوته استفاق ،ᗷعد ساعة ونصف
عن رفع رأسه المثقل ᗷالنعاس ثم أزاح . ᗷلطف عᣢ كتفه

واقفا  أخوه ..᛿ان، ملتفتا إᣠ جنᘘهمعطافه الشتوي بُّ قِ رأسه 
ᢝ إᘌقاظ النائم الذي لم يتعرف علᘭه

ᡧᣚ ددا ᡨᣂمحاذاته مᗷ عد؛ᗷ 
ᡧ خلت..  ᢕᣌا منذ س تᘭلتقᘌ علو غادرا المحطة و  لمᘌ الحبور

ᢝ اتجاه محᘭاهما 
ᡧᣚ  ...ت العائلةᛳب  

ن من فصل الشتاء الᘘارد ᗷالجنوب اشهر ᡧᣕ م
ة لم ᘌعتَد جلᘭل الᘘقاء فيها ᗷفرᙏسا.. ᛿ان  ᡨᣂف ᢝᣦو ᢝᣓᙏالفر

ة الصᘭف مع العائلة للاستجمام ثم   ᡨᣂفقط ف ᢝ
ᡧᣕقᘌ كذلك

 ᢝᣐالموسم الفلا ᢝ
ᡧᣚ منها قسطا من المال  ؛للاشتغال ᢝ

ᡧᣎجᘌ



 

107 

 
 ƾͬƟ͟ ʬȵƖ ͌ǥ͟ ɀƵ̞˨ ʌͮȶƖ ͪ͒ Ɂ 

ᘌدبّر ᗷه تᜓالᘭف العᛳش ومتطلᘘات دراسته وقت ᛿ان ما يزال 
.. عᣢ الرغم من ذلك، حاول أن يتأقلم مع طالᘘا ᗷالجامعة

ᡧ أو ثلاثة  ᢕᣌعد يومᗷ ظروف العمل الذي وجده لحسن الحظ
أᘌام من وصوله إᣠ فرᙏسا ᗷمساعدة أخᘭه الذي سبق له أن 
ᢝ نفس الضᘭعة الفلاحᘭة لإنتاج شتائل ال᜻روم. ᛿ان 

ᡧᣚ اشتغل
ᘌ ᢝحملها لا 

ᡨᣎة لأن الᘭسᙏاقة فرᘭرخصة س ᣢلزمه الحصول عᘌ
ف ب ᡨᣂعᘌ إحدى مدارس ᢝ

ᡧᣚ سجّلᙬد من أن يᗷسا، ولاᙏفر ᢝ
ᡧᣚ ها
  ...قة للحصول عᣢ رخصة سᘭاقة فرᙏسᘭةتعلᘭم السᘭا

ᢝ القانون، 
ᡧᣚ ᡧᣍعد ستة أشهر وهو الحد الأدᗷ استطاع

ᢝ طᗫᖁق أن ᘌحصل عليها ومن ثمّ 
ᡧᣚ ᣠأنها خطوة أوᗷ ة أحس

 له الوالد عن إحدى سᘭارتᘭه 
ᡐ

ᣢل؛ تخᘘلد المستقᘘالᗷ اندماجه
ها للتنقل إᣠ العمل و᛿انت دفعة إضافᘭة وما علᘭه لᛳستعمل

ᡧ سوى أن ᛒشمّر عᣢ ساعدي الجد وᘘᗫحث لنفسه عن  ᢕᣌالح
العمل الدائم الذي ᘌمكنه من بناء حᘭاته والانطلاق نحو 
ᢝ الشهور 

ᡧᣚ هᗷان هذا هو الإحساس الذي انتا᛿ .لᘘالمستق
 الأوᣠ من إقامته، ل᜻ن ᣃعان ما لحقت ᗷه لعنة ما تركه وراءه

ᢝ الوطن. 
ᡧᣚ..  

****  
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**** 

  ...2008، يونيو أورانج
  

ᗫتْ  ᠒
ْ ᡫᣃعْتْ وᗷَ ᢝᣤا

᠐
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ْ
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᠔
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ْ
  فْ سُوق
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َ

ᢾْصْدِي مْعَ س
َ
 ق

ْ
غ

᠐
  وᗖَْل

وَالᘭِتْ 
ْ
ᗫمْ وت ᠒ᖁ

᠐
᜻ال ᢝ ِ

ᡧᣍا
َ

ا هْد مَّ
᠐
رْحَتْ ل

َ
  ف

ᘌَا
َ

ᢺه مُو
ُ
رْت

᠑
ك

ْ
تْ الله وش

َ
  وحَمْد

ة فْ  مَّ
ُ
تْ غ

᠐
اᘌَاوالله مَا ᗷْقا

َ
  حْش

) ᢝᣥدي قدور العلᘭس ᢝ
ᡧᣚة: الصوᘭدة المكناسᘭ1805-1742من قص(  

  

 ᣠاب فركب إᘘارة ثم فتح له الᘭركب الوالد الس
ة  جانᘘه.. ذهᘘا معا إᣠ إحدى الضᘭعات ᢕᣂب᜻ة الᘭالفلاح

ᗷالمنطقة، ᗷحثا عن عمل لجلᘭل الذي أنᣧ عقد الشغل 
ᢝ الطᗫᖁق 

ᡧᣚ د.. انطلقاᘌحث الآن عن عمل من جدᘘᗫالسابق و
ᢝ اتجاه المجال القروي؛ لاحظ جلᘭل أن إᝏلᘭلا 

ᡧᣚ خارج المدينة
ᢝ أحد المنعرجات عᣢ حافة 

ᡧᣚ ةᘌعناᗷ تةᙫاقات زهور مثᗖو
ᢝ مᜓان الطᗫᖁق، وقد تعجّب من سᛞب وضع ه

ᡧᣚ اقاتᘘذه ال
غᢕᣂ مأهول ولᛳس ᗷقᗖᖁه مشتل لبيع الأزهار والورود. سأله 
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جلᘭل: "شكون الᢝᣢ زوّق هذ الᘘلاصة ᗷالنوّار؟"، أجاᗷه الوالد: 
͑ ݣ"عادة عند الـ ار للمᘭت͑   ."1وار.. تᘭحطّو النوَّ

ᡧ اعتادوا أن ᘌضعوا صورا  ᢕᣌسيᙏح له الوالد أن الفر ᡫᣃ
ᢝ موقع وأᝏالᘭل الزهور لذكرى حبᘭب أو 

ᡧᣚ اةᘭز فارق الحᗫᖂع
ᘌ ᢝفارق فيها 

ᡨᣎه من الحوادث المميتة ال ᢕᣂحادث مروري أو غ
ᡧ الفينة  ᢕᣌاقات الزهور بᗷ اة. ولهذا تجد مثلᘭالأشخاص الح

موضوعة عᣢ جنᘘات الطرق، وលن ᛿ان هذا الأمر  خرىوالأ 
 ᢝ

ᡧᣚ فةᘭضع ᢕᣂة حوادث السᘘسᙏ الواقع، لأن ᢝ
ᡧᣚ نادرا جدا

م ق ᡨᣂحᘌ سا، فالجميعᙏفر ᢝ
ᡨᣎاة الᘭمة الحᘭدرك قᗫو ᢕᣂانون الس

ᢝ المجتمع
ᡧᣚ د من صونها والحفاظ عليهاᗷلا...  

سل الوالد  ᡨᣂسᛒ  لᘭض أن القت ᡨᣂفᘭلام فᝣال ᢝ
ᡧᣚان᛿ ᗷا شا 

حدᘌث العهد ᗷالسᘭاقة، قد حصل عᣢ رخصة  ا مخمور 
 ᡧ ᢕᣂة وج ᡨᣂاقة منذ فᘭذالس ᢕᣂكونون غᘌ انᘘوية.. فهؤلاء الش 

ᢝ القᘭادة أو رᗖّما أحد الشᘘان المتهورᗫن الذين ᘌقودون 
ᡧᣚ ةᗖᖁتج

فائقة  لسᘘاقاالخاصة ᗷلنّارᗫة ᣄᚽعة جنونᘭة الدرّاجات ا
  الᣄعة... 

ᢝ طᗫᖁق غᢕᣂ معᘘد ل᜻نه مستو 
ᡧᣚ ان ᢕᣂسᛒ مينا ثمᘌ لفانᘌ

ᗷ ᢝدأت أغصانها 
ᡨᣎروم ال᜻ق حقول واسعة من أشجار ال ᡨᣂخᘌ

                                                           
 من العادات في بلاد النصارى.. يضعون باقات الزهور إكراما للموتى" " - 1
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ع الوالد مجدد ᡫᣃ .ئاᚏئا فشᚏهذه تنمو ش ᢝ
ᡧᣚ د قصصهᣃ ᢝ

ᡧᣚ ا
ᗷ ᢝداᘌات الثمانᚏنات وعن أوّل 

ᡧᣚ ساᙏفر ᣠإ ᡨᣍالمناطق عندما أ
ᢝ أجهز فيها عᣢ أحد 

ᡨᣎعات الᘭإحدى الض ᢝ
ᡧᣚ يوم عمل قضاه

ᢝ أحد أᘌام 
ᡧᣚ ةᘭب أغصان الدالᘌشذᘻ ّقصّة مقصᗷ عهᗷأصا

ه أن صاحب هذه الضᘭعة ᘌمتلك  ᢔᣂخᘌ ..اردᘘالشتاء ال
ة ولᛳس لدᘌه سوى  ᢕᣂشتغل  ب تهكتارات كثᘻ دةᘭوح

ᢝ مرسᘭلᘭا. 
ᡧᣚ ةᘭمحام  

ه عن نمط حᘭاة ᛿ان الوالد ᘌحرص دائما  ᢔᣂخᘌ أن ᣢع
هم، لأنه قᡧᣕ سنوات الفرᙏس ᢕᣂقة تفكᗫᖁوعن عاداتهم وط ᡧ ᢕᣌ

ة عنهم، ᘌحب  ᢕᣂل كثᘭعرف تفاصᗫنهم وᚏش بᛳمن العمل والع
ᢝ هذا 

ᡧᣚ الاندماج ᢝ
ᡧᣚ سعفهᘻ ᢝᣜ لغه بهاᘘالعالم  دائما أن ي

ᢝ  المختلف عمّا يروج
ᡧᣚةᘭنا الأصلᙬئᚏف أن هؤلاء بᘭضᘌ ..

ن لا يᘭأسون من دنᘭاهم فهم ᛒشتغلون ᗷدون توقف و الفرᙏسي
ᢝ نهاᘌة حᘭاتهم.. قال له ᗷعد أن 

ᡧᣚ ᡨᣎوة ح ᡵᣂدوا من الᗫ ᡧ ᡨᣂسᚱو
ᛒ ᢝسكن بها العجوز: "هادوا ماعندهوم لا 

ᡨᣎا من القلعة الᗖ ᡨᣂاق
 ᢝᣠهو و وا ᢕᣂن غᜧثم أضاف: "سا " ᡧ ᢕᣌما خدامᘌود ᢝᣠلا تا
ᚏالو فهذ الشاطووالشᘌا دᘭانᘘ1..."  

                                                           
 قلعة""يسكن هو وزوجته العجوز فقط بهذه ال-  1
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توقفا ᗷعد أن ولجا ᗷالسᘭارة بواᗷة القلعة غᢕᣂ المغلقة، 
ᘌفكر  جلᘭل رغم أن الوقت ᛿ان قبᘭل الغروب. استغرق

  عمᘭقا: 

"يᘘدو أن هؤلاء الناس ᘌعᛳشون ᚽسلام ولا ᘌخشون 
ᗷه حᡨᣎ من يتوهّمون أنهم أغنᘭاء من  شᚏئا، عكس ما ᘌحسّ 

ᗷ ᢝلداننا  رعب
ᡧᣚ الكᗷ ون فعلا ثروة؛ فما᜻متلᘌ منᗷ  ..͑͑طائلة 

لو ᛿ان هذا الأمر عندنا لوجدت أقل ما تجد حارسا أمام 
البواᗷة ولن ᘌدعك تتحدث إᣠ "سᘭد الحاج" هكذا ᚽسهولة 

  .ᗷعد أن ᛒستفᣄ عنك وعن حاجتك͑͑" إلا 

ول فتح الوالد ᗷاب ال ᡧ ᡧᣂل الᘭارة وطلب من جلᘭس
عون الᘘ᜻ار.. ᛿ان " ᛿ما ᛒسᣥ هؤلاء المزار 1"الᘘاطرون لـ قدّمهل

 ᢝ
ᡧᣚ ستعملها الناسᛒ ᢝ

ᡨᣎلاب الحراسة ال᛿ ا منᘭᗖᖔل فᘭلدى جل
ها مدرᗖة جᘭدا وذكᘭة ولا تؤدي 

ّ
الضᘭعات والمزارع، فرغم أن

إلا من أحست ب يته السᚏئة، إلا أنها ᛿انت تخᘭفه، خاصّة وأنه 
ة  ᢕᣂلاب كبᝣل مثل هذه الفصائل من الᘘلم ير من ذي ق

للمᜓان خطوة ᗷخطوة ولا تᜓاد  الحجم، وقد تتعّقب الزائر 
ᢝ الغᗖᖁاء ᗷعيونها الحمراء المرعᘘة،  

ᡧᣚ التوقف عن إمعان النظر
ᢝ شم أطراف الشخص وملاᚽسه، وغالᘘا ما 

ᡧᣚ ما قد تتمادى᛿

                                                           
 الباطرون: كلمة فرنسية تعني رب العمل أو المشغل-  1
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ᡧ صاحبها ومحدثᘭه؛  ᢕᣌث الذي يروج بᘌاق الحدᘭتعرف س
اه ᡨᣂعجة أو حذرة أو فرحة بنفس إحساس صاحبهاف ᡧ ᡧᣂا م..  

᛿لاب العسّة هنا؟". أجاᗷه   سأله جلᘭل: "ᘌاك ماعندو 
ّ استفᣄه جلᘭل مُ  .".͑͑..عندو جᖔج شيواوا ͑͑الوالد: "لا..  ᢔᣂما ت

وقد ذهب ᗷه الظن إᣠ أن هذه القلعة لن ᛒسᙬنكف مال᜻ها 
ᢝ عاود 

ᡫᣒ ض نمور لحراستها: "شيواوا.. أش هداᗫعن ترو
 ᢝ ᢔᣎل᛿ ᢝ

ᡧᣔالما ᢝ
ᡧᣚ هᘌان لد᛿ ه أن هذا العجوز ᢔᣂ؟".. أخ ᢝ

ᡧᣍتا
ᗫن فق ᢕᣂة جدا.. شيواوا صغ ᢕᣂلاب صغ᛿ لةᘭفص ᢝᣦط، و

ᘌ ᡧألفون العᛳش مع هذه الحيوانات  ᢕᣌسيᙏوأضاف أن الفر
كه أفراد العائلة، فهؤلاء  ᡨᣂا ما تملأ فراغا يᘘغال ᢝ

ᡨᣎفة الᘭالأل
ᢝ وحدة ᗷعد انتهاء علاقة زوجᘭة ᗷموت 

ᡧᣚ شونᛳعᘌ ا ماᘘغال
ه، فتجدهم ᛒستعᘭضون عن  ᢕᣂأو طلاق أو غ ᡧ ᢕᣌأحد الزوج

ᢝ الغالب ᛿لᘘا أو  آخر ᗷالعᛳش مع أنᛳس  خر الطرف الآ 
ᡧᣚ كونᘌ

ها من الحيوانات الألᘭفةقطا  ᢕᣂأو غ...  

 ᢝ
ᡧᣚ عد أن صعداᗷ ابᘘنزل الاثنان ثم توجّها صوب ال

درج صغᢕᣂ ومرّا عᢔᣂ مدخل عᣢ شᜓل قوس ثم دخلا إᣠ فناء 
مᗖᖁــع وواسع. لاح شᜓل القᣆ أو هذه القلعة العتᘭقة و᛿أنها 

ᣠة تعود إᗫة غابرة، رغم ما  تحفة معمارᘭᗖدو عصور أوروᘘي
إصلاح الواجهة مال᜻ها ᛿ عليها من ترمᘭم أضافه إليها 
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ᢝ تتوزع 
ᡨᣎلة الᘭفات الجم ᡫᣄالطوابق وال ᢝ

ᡧᣚ دةᗫᖁاسات فᘭقᗷ
توزّعت وسط أرصفة ب ᘭت  ،عᣢ جنᘘات فناء القلعة ..العلᘭا

ة الطول أو أنّ مقض  ᢕᣂتون قصᗫله أشجار زᘭحجارة صقᗷ
ᢝ وضعها ᗷانتظام الᙬشذᘌب المنتظم أنه

ᡧᣚ ها، برعت ك عُلوُّ
ات وأزهار رعت بᚏنها نᘘاتبناء وفلاح ماهᗫᖁن، وقد زُ  يᘌد

  ᘌفᖔح منها أرᗫــــج عبق... 

فرنّ الحاج الجرس ثم تᗫᖁث  ..وصلا إᣠ المدخل
كره لأنه 

ّ
للحظة، ᗷعدها فتح الرجل الᘘاب ثم خᖁج وقد تذ

ᢝ السابق.. صافحا الاثنان العجوز الذي ᛿ان
ᡧᣚ ما  اشتغل عنده

يزال ᗷعدُ ᛒشعُّ من عي ᘭه الزرقاوᗫن بᗫᖁقا وحيᗫᖔة، رغم اجتᘭاح 
الشᛳب شعر رأسه وحاجبᘭه وᗖروز التجاعᘭد عᣢ وجهه.. 
ه الحاج ᗷعد أن عرّفه عᣢ جلᘭل، عن سᛞب مجيئهما..  ᢔᣂأخ
 ᢝᣘطاقته ورقم تأمينه الاجتماᘘه بᘭأتᘌ طلب منه العجوز أن

ابتداء من صᘘاح ن ᗷالضᘭعة ᗫآخᖁ وأن ᘌلتحق ᗷعمال مغارᗖة 
  الغد.. 

ثم ركᘘا السᘭارة وعاد أدراجهما،  أرنوكس..  ودّعا السᘭد 
وقد رأى جلᘭل أن جميع مواقف الآلات الفلاحᘭة وما ᘌملك 

ᢝ مرّا منهاهذا المزارع غᢕᣂ مغلقة ش
ᡨᣎة الᗷأنها شأن البوا.. 

  كر عمᘭقا: استغرق جلᘭل ᘌف
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ك هذا السᘭد جميع أبواᗷه .. " ᡨᣂب͑͑ يᘭهذا أمر عج
 ͑͑..ك أن هذه الᘘلاد خالᘭة من اللصوصلا ش إغلاق͑͑  دون

لت ᗷالأمن الاقتصادي 
ّ
ᢝ دولة تكف

ᡧᣚ هؤلاء ᡨᣛᘘوهل ي
والاجتماᢝᣘ لمواطنيها، فأغنتهم عن السؤال أو حᡨᣎ عن 
ᢝ الإقدام عᣢ الᣄقة؟ لا شك أن هذا المزارع 

ᡧᣚ ᢕᣂمجرد التفك
 ᢝ

ᡧᣚ ما يوجد᛿ ةᘭع ᡫᣃ ᢕᣂقة غᗫᖁطᗷ ثروته هذه ᣢحصل عᘌ لم
حᡨᣎ تتعقᘘه لعنة الهلع وعدم الاطمئنان ᛿ما  أخرىدان ᗷل

أᘭᜧد  ᛒ͑͑شعر بها من ᣃق ونهب لᘭدرك ثروة وأموال قذرة.. 
ال بؤساء وفدوا  ر سنوات عمل لعمَّ

ّ
أن هذا "الᘘاطرون" قد وف

ᢝ أوطانهم.. 
ᡧᣚ ة ᢕᣂفضله أعالوا أفواه كثᗖة، وᘭᗖᖔمن الضفة الجن

له؟ ᛿لا..͑͑  فهل مثل هذا ᘌخᘌ ᡫᣓدا آثمة تمتد لᣄᙬق ما
ᡧ قد نفِذوا إᣠ عمق عقᘭدتنا  ᢕᣌيᗖد أن هؤلاء الأوروᗷلا..͑͑ لا᛿
 ᢝ

ᡧᣚ واᣄخᘌ اهم فهلᘭدن ᢝ
ᡧᣚ قها، ففلحواᘭوارتحقوا رح

ᢝ الله آخر 
ᡧᣔفة عمر الفاروق رᘭفلسفة الخل ᢝᣦ اهم؟؟ هذه

 ᡧᣎل الأول ممن عرفوا معᘭنفسها فلسفة الرع ᢝᣦ عنه؛ نعم
؛ وهل أخ ᡧ ᢕᣌمطمئن ᡧ ᢕᣌالوصف ذلك دينهم فعاشوا آمن ᢝ

ᡧᣚ طأ
ᢝ الذي قال: 'عدلت فنمت ᘌا عمر'، عندما رأى عمر  ᢔᣍالأعرا
ᢝ العراء دون أن ᘌخᘌ ᡫᣓد

ᡧᣚ ظل شجرة ᢝ
ᡧᣚ ا بن الخطاب نائما 

  ذᘌه انتقاما لمظلمة لحقت ᗷه؟؟؟"تؤ  ةغادر 
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ه عᣢ صوت الحاج ᢕᣂل من غفوة تفكᘭاستفاق جل 
 ᢝᣤاطرون التهاᘘقبول ال ᣢق ع

᠓
ᢝ الضᘭعة:  الذي عل

ᡧᣚ لهᘭشغᘻ
 ᡧ ᢔᣂالخ 

᠐
ᣢ᛿ ᢝ

ᡫᣓل᛿ ᡧ ᢕᣌامل᛿ ةᗖفالمغار ᢕᣂاطرون دار الخᘘهذ ال"
" ثم أضاف: "دار الخᢕᣂ حᡨᣎ فالتورᚱس ᛿ان ͑͑..معه

  ."..1͑͑..تᘭخدمهوم

ᢝ الحدᘌث عن صاحب الضᘭعة الذي 
ᡧᣚ سل الحاج ᡨᣂاس

 ᢝ
ᡧᣚ قدّر مجهودهم وتعبهمᗫة وᗖساعد جميع المغارᛒ ان᛿

القانون الفرᢝᣓᙏ فᛳشغّل  حقوله، ᗷل ᛿ان ᘌجازف وᗫخرق
 ᢝ

ᡧᣚ ساᙏفر ᢝ
ᡧᣚ مونᘭقᘌ انوا᛿ الذين ᢝ ᢔᣍالعمّال من المغرب العر

عᘭة، وذلك من أجل أن ᛒساع ᡫᣃ ᢕᣂة غᘭوضع ᣢدهم فقط ع
ᢝ أحد العمّال المغارᗖة   ..الحصول عᣢ مورد عᛳش

ᡧᣚ ان يثق᛿
ᢝ العمل ᘌلقبونه بولد الᘘاطرون

ᡧᣚ ل لدرجة أن زملاءهᘭᙫس ᣢع ،
لدᘌه ب ت وحᘭدة وᗫفتقد ابنا ورᗫثا ذكر  المزاح لأن العجوز 

  ...يرث من ᗷعده

****  

   

                                                           
 ل في ضيعاته"" أسدى خدمة للعمال المغاربة غير الشرعيين وسمح لهم بالعم-  1
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****  

  ...2008ضᘭعة السᘭد أرنوكس، يونيو 

  
" َᘌ َــــْ ا وᗫ ْح  ᢝ

ᡒ
ᣢمَ ال  ْᗷ ا 

᠐
 مْ  فْ  وْ قا

᠐
ᝣ 

ْ
 ه دْ ᘘُ ات

᠐
  مْ هَ را

 
َ
 ف
᠔
 ᘌْ ر ْ مَ احْ س ْل

᠑
᜻ 

ْ
  نْ مَ  ون

ْ
  طْ ارْ رَ ق

ْ
  اسْ حَ ن

ْ خِ  ᢕᣂ  َم 
َ
 ا ت

ْ
 خ
َ
  ارْ ت

᠔
  "مْ ن آدَ ابْ  نْ مَ  ضْ عْ ᘘَ ال

ᢝ سᘭدي قدور العلᢝᣥ (من قصᘭدة 
ᡧᣚة: الصوᘭ1805-1742المكناس(  

  

ᢝ الموقف 
ᡧᣚ ارات المركونةᘭجانب الس ᣠل إᘭف جل

ّ
توق

جانᘘا. أغلق المذᘌاع الذي ᛿ان ᘌذيع أخᘘار الصᘘاح من إذاعة 
). خᖁج من السᘭارة ثم Radio soleilمحلᘭة إذاعة الشمس (

ففتح صندوق السᘭارة وأخذ حذاء العمل وخلع حذاءه 
ᢝ ثم أعاده إᣠ مᜓان الأول. لاحظ أن هناك ᗷعض 

ᡧᣔاᗫᖁال
ᢝ انتظار 

ᡧᣚ دردشونᘌ حلقة ᢝ
ᡧᣚ قوا

᠓
العمال وصلوا قᘘله وقد تحل

 ᣢالأشغال المهمات ع ᢕᣂيوزع مس ᢝᣟوصول الجميع، ل
  المجموعة. 

ᢝ مجموعات مكونة توزعت المهمات عᣢ الجميع 
ᡧᣚ

 ᗫن إᣠخᖁ أذهب جلᘭل رفقة ثلاثة عمال  ..من أرᗖعة أشخاص
اعم الزائدة من سᘭقان أشجار ال᜻روم..  ᢔᣂأحد الحقول لإزالة ال
ᢝ العمل وقد أثار جلᘭل فضولهم.. سأله 

ᡧᣚ انطلق الجميع
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 ᢝ
ᡧᣍالخدمة هنا؟" ثم أضاف الشخص الثا ᢝ

ᡨᣎديᗷ أحدهم: "عاد
 ᢝᣧديᘘله الᘭب عن سؤال زمᘭجᘭل لᘭك فرصة لجل ᡨᣂدون أن ي

᛿ ᢝل صᘘاح
ᡧᣚ عرفون العمال الملتحقون الجددᘌ فهم ᡧ ᢕᣌمن" :

أنت فالخوت؟". أجاب الشخص الثالث زمᘭله، وقد سبق أن 
ᢝ مᜓان ما: "أنت و 

ᡧᣚ ل مع والدهᘭلد الحاج رأى جل
  .صحراوي؟؟".. 

ᢝ العمل ᛒسألونه أسئلة ؤ استمر زملا 
ᡧᣚ مينا  لتعارفاهᘌ

ᢝ من وᚱسارا 
ᡨᣎعاد جي ᢝᣦ" :دᘌسأل الشخص الأول من جدᛒ ..

 : ᢝ
ᡧᣍسأل الثاᛒ .."ل: "هذي ست شهورᘭه جلᗷلاد؟". أجاᘘال

ᢝ الᘘلاد؟". ᘌجيᘘه الثالث: 
ᡧᣚ ش مع المخزنᙬماخدم ᢝᣦ"

ᘌ ه.. هو قاريᘭه من لهᘭوهنا حسن ل" ᡨᣎالموجود حᗷ قدي
  ᘌلᡨᣛ ماحسن"... 

ᢝ العمل،
ᡧᣚ ل وزملائهᘭجل ᡧ ᢕᣌانتهت أسئلة التعارف ب 
ه وانتقل الحاج محمد ᗷالحدᘌث إᣠ من ᗷقᗖᖁه  ᢔᣂخᘌ عن

ᢝ نهاᘌة ال
ᡧᣚ المغرب ᣠشهر وعن عزمه إقامة استعداده للسفر إ

ᢝ  ..العرس لاب ته
ᡨᣎلة الᘌدᘘارة الᘭث عن السᘌالحد ᢝ

ᡧᣚ سل ᡨᣂواس
اها وأنه ᘌلزمه القᘭام ᗷأعمال صᘭانة قᘘل الرحلة...  ᡨᣂاش  

  ᗷعد شهᗫᖁن... 
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شجار ال᜻روم عᣢ وصل الجميع إᣠ نهاᘌة صفوف أ
ᗖوا من  ᡫᣄᚱجاع أنفاسهم، و ᡨᣂهة لاس ᢔᣂطرف الحقل. توقفوا ل
ᘌ ᢝحملونها معهم.. أشعل جلᘭل سᘭجارة 

ᡨᣎقارورات الماء ال
ن و᛿ان هو  استدار ناحيته الحاج  ..من بᚏنهم الوحᘭد المدخِّ
ᡧ ال᜻ثᘭف، ᘌعᘘد الدا ᢕᣌالتدخ ᢝ

ᡧᣚ الغتهᘘان يتأفف من م᛿ م الذي
ة لا تخلو من ᢔᣂوقال له بن  ᣄّونصح: "آ صحراو تح  

َᡨᣍْي ار
أجاᗷه جلᘭل ᗷلطف: "دᢝᣘ . ͑͑"ن.. عᣢ قلᘘك شᗫᖔا من الدخا

". سكت الجميع لهنيهة ͑͑..معᘭا ᗷالعفو آعᢝᣥ الحاج
للالتقاط الأنفاس والارتواء ثم سأل جلᘭل الحاج عᘘد الدائم: 

ᢝ الدالᘭة دᘌال "آالحاج.. واش حلال هذ ا
ᡧᣚ لخدمة

اب؟" ᡫᣄال...  

الدائم قلᘭلا أو رᗖما لا يᗫᖁد الإجاᗷة  صمت الحاج عᘘد 
عن أمر ᘌعرفه الجميع هنا ول᜻ن يتجاهلونه ᗷحجة "هذا ماك 

ᗖوا ولا موت ᡫᣃ ب عِ ͑͑..أحوتᘭجᘌ .." مون الذيᘭوضا عنه م
ا: "خاص الـ ᢕᣂحب المزاح كثᘌاش ݣᗷ وᗖ ᡫᣄᛒ و ما ᢔᣂجᘌ وار

ᗫو عᛒ..͑͑1 ᣢسكرو ِّᖁجᘌ سحاو غادي 
᠐

ᣠثم أضاف مازحا: "إ "
ᘌضحك الجميع عᣢ ما قال مᘭمون .. "2͑͑..فرᙏسا العرب من

الذي تعمّد هذه المزحة لᢝᣟ يرفع الحᖁج عن الحاج عᘘد 

                                                           
 "يجب أن يجد الفرنسيين الشراب متوفرا للجميع لكي يهدأوا"-  1
 "سيطرودون العرب من فرنسا إذا لم يبقوا في حالة سكر"-  2
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الدائم الذي أطلق لحيته ولا ᘌᜓاد ᘌفᡨᣂ عن الحدᘌث 
ع  ᡫᣄم الᘭام بتعال ᡧ ᡨᣂورة الال ᡧᣅ للمتواجدين من حوله عن

  وᗫنهال عليهم ᗷالنصائح والمواعظ... 

****  
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****  

  المقᣧ، نهاᘌة الأسبᖔع، مساء... 

  
ـــــــــــاسْ ؟"

َّ
ᢝ ضَحْكْ لِلن ِ

ᡧᣍ َّᢿ
َ

جَا مَنْ خ
ْ
  كᘭِفْ يَن

ــــــمْ ؟ ــ ــــــــ لᘭِفْ هَاᘌــ
ْ
ᢝ ت ِ

ᡧᣍ َّᢿ
َ

مْ مَنْ خ
᠐
  كᘭِفْ ᛒَسْل

سْ 
᠐
ونا

᠑
  حْمَايْتِـــي وَاحᘘَْاᗷِــي واهْلِـــي وَاعَزْ ال

 ᢝ ِ
ᡧᣍهُمْ جَا

ْ
رَاق

ْ
ـــــمْ  وَف

َ
ـــات ــــــــ

َ
بْ ش

᠔
ل
َ
 الق

᠐
ᣢَع"  

) ᢝᣥدي قدور العلᘭس ᢝ
ᡧᣚة: الصوᘭدة المكناسᘭ1805-1742من قص(  

  

 
᠓
ᢝ ق حول الطاولة من ᛿انوا ᛒيتحل

ᡧᣚ لᘭشتغلون مع جل
هم أحدهم: "واقᘭلا داك الصحن. الضᘭعة ᘌدردشو  ᢔᣂخᘌ . راوي

ᢝ موصᘘᚏة فالᘘلاد وهار 
ᡫᣒ الذي ب.. دار ᢝ

ᡧᣍسأل الثاᛒ ."͑͑
جᘭب: "شفت الجادرمᘭة جاو "علاش..؟". ᗷᘌجانᘘه: 

هم الثالث: "الᘘاطرون س ".1͑͑ن.. للᘘاطرو  ᢔᣂخᘌᣓعمرو  ق
: "عندو الأوراق.. الأوراق.. علᘭه، واش عندو  ᢝ

ᡧᣍف الثاᘭضᘌ ."؟ 
ة لا تخلو  ᢔᣂبن ᢔᣂه͑͑". يؤكد ناقل الخᘭلهنا نعقل عل ᢕᣂجا صغ
ᢝ مشᜓل، وجاو 

ᡫᣒ ضلمو حد، عندوᘭهدو ما ت" : ᢝ
ᡧᣛشᘻ من

  ...2͑͑"..لانكᘭطᘌديرو 

                                                           
 "!!"رأيت رجال الدرك في مكتب رب العمل-  1
 لانكيط: كلمة فرنسية تعني التحقيق القضائي. -  2
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᛿ان جلᘭل ᛒشعر ᗷعد مرور أقل من سنة عᣢ إقامته 
ᗷفرᙏسا أن جهاز الاستخᘘارات الفرᙏسᘭة يتعقᘘه فعلا وᗫراقب 
ᡧ عن العمل فجأة  ᢕᣌاته.. حدث مرة أن أوقفه أحد المشغل᛿تحر
ᢝ الأᘌام 

ᡧᣚ لطفᗷ ان يتعامل معه᛿ ب، رغم أنهᛞدون سᗖو
ᢝ عمله،

ᡧᣚ ᡧᣍل يتفاᘭخاصة وأن جل ،ᣠه   الأوᘭمانا منه أن علᘌإ
كسب رزقه ᗷالحلال ولن ᘌغش أو ينقص المشغل من حقه 
شᚏئا، ورغم ذلك فقد أوقفه عن العمل لأن هؤلاء الفرᙏسيون 

  ...لقانون الذي لا يرحم ᛿ل مخالفمهووسون ᣆᗷامة ا

قد ᘌكون السᛞب وراء هذا التوقᘭف مثلا مُساءلة أفاد 
كون السلطة بها هذا المزارع الدرك حول جلᘭل أو قد ت

أصدرت له أمرا ᗷالتعاون معها والقᘭام ᗷعملᘭة المراقᘘة 
ة الشغل لصالحه؟ وطᘘعا، هذا ما قد  ᡨᣂفاته خلال فᣆلت
 ᢝ

ᡨᣍأᘌ ل ما قد᛿ عن ᡧᣎغ ᢝ
ᡧᣚ اطرون" فهوᘘكون أزعج هذا "الᘌ

ᢝ بؤرة الضوء، خاصة 
ᡧᣚ من ورائه شبهة قد تضع الفلاح نفسه
ᢝ الغ

ᡧᣚ نᗫالمتجاور ᡧ ᢕᣌهم الحسد وأن هؤلاء المزارع᜻
᠓
الب يتمل

 ᢝ
ᡧᣚ عض، وقد ي تقم من له مصلحةᘘعضهم الᗷ ة اتجاه ᢕᣂوالغ

ها... ذلك ᗷأن ᘌقدّ  ᢕᣂة ضده أو غᘌم وشا  

أدرك جلᘭل أن وشاᘌة ᛿اذᗷة لحقت ᗷه إᗷ ᣠلاد المهجر 
ᢝ الوطن، لا ᘌدري من ᘌقف

ᡧᣚ ن  من من جهة ما᜻ورائها ول
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ᢝ إطار التعا
ᡧᣚ الذات، قد تكونᗷ ستهدفهᘻ ون هناك معلومات

ᡧ المغرب وفرᙏسا  ᢕᣌة بᘭادل المعلومات الأمنᘘوت ᢝ
ᡨᣍاراᘘالاستخ

 ᢝᣙᘭطب ᢕᣂد من أن هناك أمرا غᗷلا .. ᢝ ᢔᣍلدان الاتحاد الأوروᗖو
ول᜻ن ما هو؟ فجلᘭل نفسه لا ᘌعلمه.. فلم ᛒسبق له أن مارس 

الجماعات أو عملا سᘭاسᘭا أو نقابᘭا أو انتᣥ لإحدى 
ᢝ المغرب مثلا، المحظو  الطلابᘭة أو السᘭاسᘭةالتنظᘭمات 

ᡧᣚ رة
ه، ᗷل لم  ᢕᣂأو غ ᢝ

ᡧᣎشدد ديᘻ سلوكهم ᣢدو عᘘس ممن يᛳول
ᢝ تفتᛳش عادي ᛿ما قد يتعرض له 

ᡧᣚ ᡨᣎسبق له أن أوقف حᛒ
ᢝ وقت مت

ᡧᣚ الشارعᗷ ةᘭصفة عرضᗷ ابᘘخر الشቯ  ل، أوᘭمن الل
طة  ᡫᣄال ᡧᣅمن محا ᡧᣆمح ᢝ

ᡧᣚ شهادةᚽ ᡨᣎح ᣠحدث أن أد
 ᣢكون عᘌ ل المثال؛ قدᘭᙫس ᣢة معينة عᘭقض ᢝ

ᡧᣚ ةᘭالقضائ
ᢝ سجᘭل ما وانتقل ᗷقدرة قادر 

ᡧᣚ طاقتهᗷ إثرها علق اسمه ورقم
ᢝ ملف 

ᡧᣚ ه اسم شاغرᗷ ملأᘭه...  آخر ل ᢕᣂأو غ  

عاد جلᘭل مساء من عمله ᛿المعتاد، ᗷعد يوم عمل 
ᢝ شغله، ᚽسᛞب الق و شا

ᡧᣚ ة لازمته ᢕᣂتوجس حالة شك وح
ᢝ  عᣢ وجوهالᘘادي 

ᡧᣚ كة مستغرقاᗫالأر ᣢع ᡨᣛزملائه.. استل
  : عميقᢕᣂ فكت

ᢝ بتهمة ما  ᘌكون أن لا ᗷد .. آه.. آه.. "
ᡧᣎهناك من يتهم

ᢝ مᜓان ما
ᡧᣚ..ذلك ᢝ

ᡧᣚ ه مصلحةᘌن من لد᜻س ..͑͑ ولᛳ؟ فأنا ل
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ᣢ أحد. فما حد أو سبق أن اعتدᘌت عي ألدي عداوات مع أ
ᢝ بواسطة شخص نافذ 

ᡧᣎكون هذا الذي أراد الانتقام مᘌ عساه
أو جهة ما لها أدرع طᗫᖔلة تمكنت من الوصول إᣠ الخارج 
لتقدᘌم مذكرة توقᘭف أو تزوᗫد الجهات الأمنᘭة ᗷفرᙏسا 

 ᢝ
ᡧᣎخارج وط ᡨᣎكة لحصاري ح ᢔᣂمعلومات مفᗷ.. ؟ هل لهذا
 ᢝ

ᡨᣛᘌصد ، ᢝ ᢔᣎد النᘘه عᗷ ᢝ
ᡧᣍ ᢔᣂما أخᗷ الدراسة منذ الأمر علاقة ᢝ

ᡧᣚ 
ᢝ قام بها 

ᡨᣎفات الᘭد عن ست سنوات حول حملة التوقᗫᖂما ي
هت لهم تهمة  ᢝ حق من وُجِّ

ᡧᣚ المغربᗷ ᢝ
ᡧᣎالجهاز الأم

طة  ᡫᣄمن أخذت ال ᡧ ᢕᣌان هو كذلك من ب᛿الإرهاب، و
 .. آه..آه.. ؟..القضائᘭة أقواله لأن قᘘᗫᖁا له ᛿ان من ضمنهم

ᗷ الدهان أو الفصام 'إيوا هذا هو الحماق͑͑' .. هل أنا مصاب
ᢝ مراقب من طرف الاستخᘘارات؟ ᛿لا..͑͑ ᛿لا..͑͑ 

ᡧᣎوأتوهم أن
  ...ᘭف أفᣄ ما ᘌحدث مᗷ ᢝᣙالواضح؟؟"وك

تأᜧد جلᘭل ᗷما لا ᘌدع مجال للشك أنه فرد معروف 
ᢝ وأنه 

ᡧᣎوأن له ملف أم ᢝᣢالمح ᢝ
ᡨᣍاراᘘعند الجهاز الاستخ

مراقب، وقد ᛿انت تحصل معه أشᘭاء غᘘᗫᖁة نᘭᙬجة أخطاء 
، فᜓان دائما ما  ᢝᣑال ᢝ

ᡧᣚ ةᘘالموكول لها المراق ᣅقوم بها العناᘌ
ᢝ تᙬبع تحر᛿اته وهم فرᙏسيون وكذلك 

ᡨᣎشف العيون الᙬكᘌ من
الجالᘭة المغارᘭᗖة، ᗷل وᗫكᙬشف ذلك من خلال ᗷعض 
ᢝ تقوم بها السلطة أحᘭانا، رᗖما ᗷعد ᘌأسِهم من 

ᡨᣎالخروقات ال
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ᢝ عنᣆي من أحد عناᣅها 
ᡨᣍدافع ذاᗷ ل لإدانته أوᘭوجود دل

ᢝ مرّة من المراتوقد 
ᡧᣚ حدث معه هذا...  

****    
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****  

31  ᢔᣂ2008دجن...  

  
اسْ ؟

َّ
 الن

ْ
اᘌْة

َ
ف

ْ
ـــــــي مَنْ ش ــــᘘِــ

᠔
ل
َ
 ق

ْ
د

᠐
᜻

ْ
  كᘭِْفْ مَا يَن

 المْرَاسْمْ ؟
᠐

ᣢَـــا وَعْدِي ع  ᘌَـــــ
ْ

حْزَن
َ
  كᘭِفْ مَا ن

اسْ ؟
َ
رُومْ اᢻَجْن

ْ
ᢝ ن ِ

ᡧᣎْمَنْ وَط ᢝ ِᢔᣐرُو
ْ

 خ
ْ

  كᘭِفْ ᗷَعْد
) ᢝᣥدي قدور العلᘭس ᢝ

ᡧᣚة: الصوᘭدة المكناسᘭ1805-1742من قص(  

  

هاتفه.. ᘻشᢕᣂ الساعة إᣠ الراᗷعة ᗷعد الزوال.  يرن منᘘه
يتوقف جلᘭل عن ᘻشذᘌب أغصان ال᜻روم ثم ᘌغادر الحقل 
ᢝ التنقل 

ᡧᣚ ستعملها مؤقتاᛒ ᢝ
ᡨᣎة الᘭة نحو دراجته الهوائ ᡫᣃاᘘم

إᣠ العمل ᗷعد أن تعطّلت سᘭارته فجأة، ولᛳس لدᘌه المال 
ᢝ لإصلاحها، ᗷل لا ينوي القᘭام ᗷذلك لأنها قدᘌمة و 

ᡧᣚاᝣقد  ال
ت أعطالها مؤخرا؛ وما ᛿ان علᘭه سوى أن ي تظر رᗫثما  ᡵᣂك

ᗷ دلهاᘘᙬسᛳه لᗷ أسᗷ لغا لاᘘتكون حالتها  أخرىيوفر م
ᢝ هذا اليوم، 

ᡧᣚ ب آثر العملᛞة أفضل، ولهذا السᘭكᘭᜓانᘭالم
 ᢝ
ᡧᣚ ةᘭحتاجها رغم أنه يوم عطلة رسمᘌ راحة ᣢالدولة، ع 

  ...جسمه

إنجاز  ل᜻ن مادام الاتفاق الذي يᗖᖁطه ᗷالمشغل هو 
مهمات دفعة واحدة غᢕᣂ مرتᘘطة ᗷالزمن، فᜓان جلᘭل ᘌأخذ 
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ᢝ هذه المهمة 
ᡧᣚ قة عمل تنجزᘭل دق᛿ ةᘭار أهمᘘالاعت ᡧ ᢕᣌعᗷ

 ᢝ
ᡧᣚ ارة تكونᘭاء س ᡫᣄل ᢝ

ᡧᣚاᝣلغ الᘘالم ᢕᣂلتوف ᡵᣂᜧد منها أᘭستفᛒ
 ᣢا عᗷاᘌលا وᗷذها ᢝᣤدة، فقد أنهكه التنقل اليوᘭحالة ج

ᢝ هذا الفصل الᘘارد 
ᡧᣚ ةᘭب  الدراجة الهوائᛞان هذا س᛿ .جدا

سل ᗷدون توقف طᘭلة  ᡨᣂالعمل المس ᢝ
ᡧᣚ هᜧوراء انهما ᡫᣃاᘘم

ᢝ أᘌام ا
ᡧᣚ ᡨᣎع حᖔام الأسبᘌام عطلة وراحةأᘌلآحاد رغم أنها أ...  

ᢝ الذي 
ᡧᣛᗫᖁق الᗫᖁل الدراجة ثم سلك الطᘭجل ᣗامت

ᢝ الذهاب والإᘌاب اعتاد سلوكه
ᡧᣚ العمل ᣠانت المسافة إ᛿ ..

ة ᡫᣄع ᢝᣠالعمل ومسكنه حو ᡧ ᢕᣌل  بᘭات ك ᡫᣄق ع ᡨᣂات تخ ᡨᣂوم
ᢝ غسق الفجر   ..ضᘭعات ال᜻روم

ᡧᣚ ا دراجتهᘭقطعها ممتطᘌ ان᛿
ᢝ ذلك 

ᡧᣚ ..ل الغروبᘭعود إلا قبᘌ ام الشتاء القارس ولاᘌلة أᘭط
كعادته ᗷعد أن انتᣧ من يوم عمل   اليوم، وهو عائد مساءً 

ᢝ نص
ᡧᣎأم ᡧ ᢕᣌᜓمᗷ ᡽ ᢔᣐه له الدّ شاق، فوᘘرك  ᢝ

ᡧᣎأحد  الوط ᢝ
ᡧᣚ

  ..ق. ملتقᘭات الطر 

ب من المᜓانᗷع ᡨᣂارة الدّ  ..د أن اقᘭاغتته سᗷ عةᣄᚽ رك
ᢝ منحدر شᚏئا ما،  ᢔᣎة وقد خرجت من مسلك جانᘭجنون
᛿ ᢝان جلᘭل قادما منها. 

ᡨᣎة من الجهة الᗫه الرؤᘭتنحجب ف
ᘭقه السᗫᖁضت ط ᡨᣂاع 

᠑
صدِر ارة مع إحداث فرملة قᗫᖔة جدا، وأ

 ᢔᣂالتوقف عᗷ ارةله الأمرᘭسطح الس ᣢت عᘘصوت مث ᢔᣂمك  :
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توقف جلᘭل عᣢ الفور وهو  .͑͑"..."أيها الدرّاج توقف فورا
ᢝ أفلام الرعب 

ᡧᣚ لم ير مثلها إلا ᢝ
ᡨᣎاغتة الᘘمرعوب من هذه الم

كوك رائد هذا الاتجاه   عند المخᖁج الأمᢝᣞᗫᖁ هيᙬش
 ᢝ
᡽ᣍنماᚏالس...  

أصᛳب ᗷخرس نᘭᙬجة صوت الفرملة القᗫᖔة والأمر  
 ᣅ غافون وصوتᘭالم ᢔᣂالصادر عᗫر دراجة نارᗫ ء ᢝ

ᡫᣒ ة أو
ᢝ اتجاه لم يره، قد ᘌكون من  ᛒشبهه

ᡧᣚ عةᣄᚽ الفور ᣢانطلق ع
 نفس المسلك المنحدر الذي خرجت منه سᘭارتهما المتخفᘭة

ᡧ الأشجار إᣠ رᗖوة  ᢕᣌله صعودا بᗷقاᘌ أو من مسلكٍ آخر ..
 ᡨᣂق لفᗫᖁمᜓانها وسط الط ᢝ

ᡧᣚ ارة الدرك متوقفةᘭة ظلت س
  ͑͑..معينة، والضاᗷطان ينظران إلᘭه

ᗷ ᢝأمر التوقف، لأنه لم ᘌعد  ما سأله
ᡧᣎان هو المع᛿ إن

ᡧ وسط هذه المᘘاغتة من الموقوف؟ هل ᢕᣂمᘌ  ان᛿ ا الأمر موجه 
ᢝ سمعها موجه إᣠ من ᛿ان ᘌمت᛿ ᢝᣗان إلᘭه؟ أم  

ᡨᣎالدراجة ال
 ᢝ
ᡧᣚ ؟لم يره ما  اتجاه انطلقت..  ᣢان ع᛿ ط الذيᗷفتح الضا

علᘭه جلᘭل  أعاد .. زجاج النافدة لᛳستمع إᣠ ما قالهالمقود 
ᗷ ᢝأمر التوقف؟"السؤال: 

ᡧᣎط  .."هل أنا المعᗷجب الضاᘌ لم
  ...عᣢ سؤاله، وقد اᜧتᡧᣛ هو وزمᘭله ᗷالنظر إلᘭه فقط



 

128 

 Ƶ̞˨ ʌͮȶƖ ͪ͒ Ɂ ƾͬƟ͟ ʬȵƖ ͌ǥ͟ ɀ 

تحرش من  هذا الفعل لامحالة أدرك ᗷعدها أن
ᢝ مᜓانه تحسᘘا طرفهما.. ا

ᡧᣚ ل واقفاᘭشه نتظر جلᛳلا لتفت ᡧ ᡧᣂأن ي
ه ᢕᣂ؛أو غ  ᢝ

ᡫᣒ ش مثلا أوᛳحمل مخدر حشᘌ دعوى أنهᗷ ء من
مما يتورط فᘭه، ᗷصفة عرضᘭة، شᘘاب المغرب  ،هذا القبᘭل

ᢝ من أبناء  ᢔᣍفعلا العرᘌ نهما لم᜻ة، لᘭالجال ّᢿارة وظᘭالس ᢝ
ᡧᣚ.. 

ول لتفتᛳشه، جرّ دراجته  ᡧ ᡧᣂال ᢝ
ᡧᣚ د من عدم رغبتهماᜧعد أن تأᗷ

ة  ᡫᣃاᘘل معهما مᗷعد أن تقاᗷ عᖔصوت مسمᗷ ثاقل وقال لهماᙬب
ᢝ ظلت م أمام نافذة السᘭارة

ᡨᣎفة مᜓانها ال
ّ
: "شكرا.. هذا توق

  عمل رائع͑͑". 

ل عفإليهما رسالة مفادها أن هذا ال أراد جلᘭل أن ينقل
ضد مواطن مسالم  شتحرّ و  مخالفةخارج عن القانون وهو 

ᢝ موقع᠏ 
ᡧᣚستطع  وᛒ ذلك؟ لم ᣠإ ᢝᣘذي شبهة، فما الدا ᢕᣂغ

ة ثانᘭة، فواصل جلᘭل من فرط الصدمة أن ᘌمتᢝᣗ دراجته مرّ 
جع توازنه..  ᡨᣂسᛒ ثماᗫق رᗫᖁحافة الط ᣢجرّها عᘌ راجلا ᢝ

ᡫᣓالم
مرّت و رك نفسها سᘭارة الدّ لحقت ᗷه ᗷعد لحظات قلᘭلة، 

، ل᜻ن هذه المرة ضمن قافلة من سᘭارات عادᘌة مُتجاوزة إᘌّاه
ᢝ اتجاه المدينةمتبو 

ᡧᣚ عضᘘعضها بᗷ عة...  

تبوعة رك ضمن ركب السᘭارات المانᣆفت سᘭارة الدّ 
 
ّ
ᢝ بᘘعضها الᘘعض، وᗖعدها خف

ᡨᣎال ، ᢕᣂما ت حركة السᗖتكون  ر
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ᡧ ثم انطلقت  ᢕᣌلا الاتجاه᛿ ᢝ
ᡧᣚ ةᘭتعطلت خلال هذه العمل

 ... ᢝᣤة هذا المشهد الدراᘌمجددا بنها  

ᡧ المرعب عن تكرار أطواره  ᢕᣌمᝣلم يتوقف مشهد ال
ᢝ ذهن جلᘭل، محاو 

ᡧᣚ عض ومشاهدهᗷ جع ᡨᣂسᛒ لا أن
ف عن السᢕᣂ ادثة الغᘘᗫᖁةهذه الح فᘌ ᣄّ أنالتفاصᘭل و 

ّ
.. توق

ض  لتقط أنفاسهاجته جانᘘا ثم جلس ᘌوركن درّ 
ِّ
قلᘭلا وᗫخف

ᢝ الآن من نᘘض قلᘘه، ف
ᡧᣚ ابوس وواقع᛿ ᡧ ᢕᣌهو الآن ما يزال ب

  ...ذاته

ᘌ جارة والألمᘭفكر بتوتر أشعل سᘌ ه وأخذᘘقل ᣆعت
  شدᘌد: 

" .. ᢝᣧا إلᘌ ..͑͑ هل هذا معقول؟  ᣠهل وصلت الأمور إ
ᢝ فرᙏسا؟؟  هذه الدرجة؟

ᡧᣚ ᡨᣎحدث مثل هذا الأمر حᘌ هل
ᗷلد العقد الاجتماᢝᣘ وᗖلد فلاسفة الأنوار الذين أضاءوا ᛿ل 
أر᛿ان وزواᘌا أوروᗖا ᗷقنادᘌل قᘭم العدالة لᘭعرّوا وᗫكشفوا ظلمة 

ᢝ كتبهم أن لديهم عدالة  ..الجور والᙬسلط͑͑ 
ᡧᣚ ونا ᢔᣂخᘌ ألم

؟ أين  فيها  فيها إᙏسان ولا يهضم اجتماعᘭة لا ᘌضام ᡫᣄᚽ حق
ᢝᣦ مᘘادئ الثورة الفرᙏسᘭة؟ أين الحᗫᖁة والمساواة 

ᢝ  ؟.. 'طاز..والأخوة
ᡨᣎالي᛿លو ᢝ

ᡨᣎوفراترني ᢝ
ᡨᣍ ᢔᣂلي ᣢهل من 1͑ع .'͑

                                                           
 على هذا الشكل""خسِئت الحرية والمساواة والأخوة إن كانت -  1
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᛿ان دافعه ذاتᘭا عنᗫᣆا ؟  قانونلل المخالفقام بهذا الفعل 
أᝏان اللذان أقدما  فقط أم ᘌحمل دلالة ومعᡧᣎ معينا؟ سواء

 ᡧ ᢕᣌطᗷه مجرد ضاᘭجهاز الدرك أم عل ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌطᘭسᚽ  من أصدر

إليهما الأمر بهذه الدورᗫة ممن هو أعᣢ منهم رتᘘة؟ ألᛳس 
ᗷ ᡧالسهر  ᢕᣌام هؤلاء رجال أمن وهم أول المعني ᡨᣂاح ᣢع

للأسف الشدᘌد، أول  و،القانون ه ᘌطبق القانون؟؟ هل من
ن جاك روسو ᗷعد ᛿ل الآن؟.. 'ᘌا لخيᘘة أمل جو  همن ᘌخرق

 ᢝᣦ إيوا هذي' ..'͑ ᢝ فرᙏسا͑
ᡧᣚ حدث هذاᘌ هذه القرون

ᢝ 1السᘘᚏة͑͑ 
ᡧᣚ حدثᘌ ه هؤلاء وماᗷ قومᘌ ما ᡧ ᢕᣌما الفرق ب ..'

  ...الناᜧصة؟؟"ᗷلدان الجنوب 

 ᢝ
ᡧᣚ رة انهمرتᗫᖂدموعا غ ᣆحᘌ ل أنᘭستطع جلᛒ لم

 عᣢ نفسه اء وقع الصدمةتلك اللحظة من عي ᘭه من جرّ 
ᢝ لحقت ᗷه. ا ومرارة الإهانة

ᡨᣎل ᢝ
ᡧᣚ ذهنه . اختلطت الأفᜓار

ᘘت الأوراق أمامهوت ᡵᣂست حول ما  ع ᢝ دولة قدَّ
ᡧᣚ حدثᘌ

ᢝ لم ᘌخطر بᘘاله أن تحدث بها مثل هكذا 
ᡨᣎسا الᙏالقانون كفر

أفعال لᛳست من أعراف دول قطعت مع الظلم واللاعدالة 
  ت؛ فهل هذا ᛿ابوس أم ᢝᣦ حقᘭقة؟.. منذ ثلاثة قرون مض

                                                           
 " !!" إنها حقا لفترة تسييب وسيادة اللا قانون-  1
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ᢝ تلجأ 
ᡨᣎه حالة الطوارئ الᘘشᘻ لا شك أن هذه الحادثة

ᢝ داهم، حᘭث تقذف ᗷالقانون 
ᡧᣎإثر خطر أم ᣢإليها الدول ع

ᗷ ᢝلدان الضفة 
ᡧᣚ الوصفة المعتادة ᣠعرض الحائط وتلجأ إ

ᢝ هذه الᘘلدان.. 
ᡧᣎعرفها مواطᘌ ᢝ

ᡨᣎب الᘭة من الأسالᘭᗖᖔالجن
 فهل فعلا جلᘭل شخص خطᢕᣂ ولا ᘌعرف نفسه أم أنه ᘌحمل

؟ طلوب للعدالةم شخص لاسم ا مطاᗷق ا اسم ᢝ ᢔᣍأو إرها  

أمᡧᣕ جلᘭل لᘭلة مؤرقة.. لم ᘌغمض له جفن إلا قلᘭلا 
ᢝ  ا ستغرق.. مᡧᣕ يوما طᗫᖔلا من العمل المتعبرغم أنه ق

ᡧᣚ
  تفكᢕᣂ عميق: 

م ᚽشᜓاᘌة ضد هذه لا ᗷد أن أتقدّ .. ͑͑..تᘘّا͑͑.. تᘘّا"
ᢝ  ͑͑الدورᗫة ومن دبّر لها.. 

ᡫᣓعقل مثل هذا الᘌ لدٍ فهلᗷ ᢝ
ᡧᣚ ء 

؟؟ نعم هذه فرᙏسا الألفᘭة  ولᛳس أي ᗷلد͑͑.. فرᙏسا͑
ᢝ سᙬتقدم بها  ..آخ.. آخ.. الثالثة͑͑ 

ᡨᣎة الᘌوما جدوى هذه الشᜓا
ᢝ  ضد جهة أمنᘭة؟ فالمسألة واضحة جدا ورᗖما ما 

ᡧᣛخ
ᚽ ة جهة سأتقدمᘌأعظم͑͑ ولأ ᢝ

ᡨᣎشᜓاي ᢝ
ᡧᣚ ᢝᣠ سبقᛒ ؟.. أنا، لم

ᢝ أن تقدمت ᚽشᜓاᘌة قضائᘭة أو حᡨᣎ شᜓاᘌة
ᡨᣍاᘭة لإدارة  حᘌعاد

عمومᘭة؛ فكᘭف أقوم بهذا الأمر الآن؟.. لا͑͑ لا͑͑ سأتوجه 
ᗷعد عطلة رأس السنة إᣠ أي مكتب محماة وأطلب اسᙬشارة 

ش قانونᘭة، فهذا ᗷلد قانون.. لن أسكت إطلاقا عن هذا التحرّ 
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ᢝ الأذى͑͑.. نعم كنت أن فذنك الوغدان ᛿ادا  مدل؛ال ᢔᣍ لحقاᘌ
ᢝ مᣆف مᘭاه الأمطار ᗷحاشᘭة الطᗫᖁق 

ᡧᣚ وشك السقوط ᣢع
من جراء المᘘاغة͑͑.. نعم ᛿اد ᘌغᣥ عᢝᣢ تلك اللحظة..͑͑ نعم 
ᢝ سᘭارة الدرك..͑͑ لاᗷد أن أحᢝᣞ التفاصᘭل 

ᡧᣎادت تدهس᛿
ᘭلا..͑͑ لن أختار محام᛿ ͑͑..لا᛿ .. ᢝᣤسأطلب  رجلا  ا للمحا

امرأة، فال ساء أᡵᣂᜧ تعاطفا رᗖما من الاسᙬشارة من محامᘭة 
ᢝ ل͑͑ أخ..͑͑أخ..͑͑ لقد صدقالرجا

ᡨᣍّتلما قال ت جد ᢝᣗالمغ' :
ل ᘌا جلᘭل..͑͑ أنت مجرد ل وتعقّ ᗷدᘌال الناس عᗫᖁان'.. تمهّ 

ᢝ هذا الᘘلد ᗷمعᡧᣎ أنه ᘌجب مقᘭم أج
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎن' ᢝ

ᡧᣚ ᡨᣂتتعن َّᢻأ
 
ُ
ᗷ ᢝلدك أرض أجدادك ومن أناس ᗷلادات الناس'.. ألم ت

ᡧᣚ ظلم
ᗖجميع الأصعدة؟؟ ر ᣢف منهم ع ᡫᣃه..͑͑ آه..͑͑ آما أنت أ

 
᠑
  ظلم أينما حللت وارتحلت؟"... هل قدري أن أ

لأن الواقعة ᛿انت  ..لم ᛒستطع جلᘭل النوم تلك اللᘭلة
عصᘘᚏة وهو ما يزال إᣠ حد الآن لم ᘌصدق ما حدث، وᗖات 

' ᛿ما ᛿انت جدّ  ᢝ
ᡫᣒل راᘘل هش أو 'حᘘل مع ح ᡧ ᡧᣂᗫصعد وᘌ ته

ة المرء فلا ᘌعود ᘌعر  دّ تقول عندما ت سَ  ᢕᣂصᗷ ف المسالك أمام
ᢝ رأᘌه

ᡧᣚ ستقرᛒ ما ᣢع...  

ع جلᘭل يᘘحث  ᡫᣃ ،ام عطلة رأس السنةᣆانتظار ان ᢝ
ᡧᣚ

نت عن منظمات حقوقᘭة أو هᘭأت قضائᘭة ᘌطلب  ᡨᣂالإن ᢝ
ᡧᣚ
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اسᙬشارة عن ᗷعد، وقد وجد إحداها ممن ᘻستقᘘل شᜓاᘌات 
᛿ ᢝل القضاᘌا ذات الصلة.. أرسل إلي

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌما المواطنᗷ ها شᜓايته
رد  سعفته ᗷه لغته الفرᙏسᘭة آنذاك. ل᜻نه لم يتلق أᗷدا أي

 .. ᢝ
ᡧᣍو ᡨᣂ᜻ده الإلᗫᖁب ᣢمنها ع.  

مرّت ᗷضعة أᘌام عᣢ الحادثة، وقد هدأ روع جلᘭل 
وᗖدأت مرارة ما حدث تخف يوما ᗷعد يوم، وقرّر أن ᘌعدل 
ᢝ القانون؟ لم  ᢕᣎة وضد من؟ ضد حامᘌم الشᜓاᘌعن فكرة تقد

 ُᘌ د أن ᠒يُر 
᠔
المغارᗖة أو 'العْرَب'   هفِت أᡵᣂᜧ أنظار وأسماع إخوانل

ᢝ فرᙏسا؛ 
ᡧᣚ ة طائفتهمᘭسمᘻ ةᘭᗖة المغارᘭحلو للجالᘌ ما᛿

فالأجدى ᗷه أن ينأ بنفسه عن وᗫَلِ إشارة الأصابع ᛿ما ᘌقول 
: "خطᘭّة مستورة ولا رᗖــح مكشوف ᢝ ᢔᣎ1المثل الشع"...  

ة أᘌام؛ لاحظ ذات مرّة  ᡫᣄا أو عᘘᗫᖁع تقᖔعد مرور أسبᗷ
ᢝ نفس موقع حادثة التحرّ 

ᡧᣚدراجته مساء، وᗷ ش وهو عائد
ᡧ يتجولان بنفس المسلك  ᢕᣌشاهد شخص ، ᡧ ᢕᣌمᝣبواسطة ال
الذي ᛒسل᜻ه إᣠ العمل؛ ᛿ان الرجل يرتدي معطافا وقᘘعة 
م، تᘘدو أنها  ᡨᣂدة ذات هندام محᘭرفقته سᗖن وᗫسوداو
زوجته، وقد تعمّدا أن ᘌلتقᘭا ᗷه بنفس نقطة الحادثة 

ه بهذه ᗷالضᘘط، ل᜻ن 
ᡒ
ا شك ᢕᣂل أو يثᘭاه جلᘘᙬلفتا انᘌ دون أن

                                                           
 "خسارة مستترة أفضل من ربح ظاهر"-  1



 

134 

 Ƶ̞˨ ʌͮȶƖ ͪ͒ Ɂ ƾͬƟ͟ ʬȵƖ ͌ǥ͟ ɀ 

ه  ᢔᣂنه اعت᜻ئا ما، لᚏب شᗫᖁالمصادفة.. شعر أن هذا الأمر غ
  عادᘌا أو من قبᘭل الصدفة فقط... 

****    
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 الفصل الثالث
  

ᢿَمْ "
᠔

بْ ظ
᠔
ل
َ
نْ فْ الق

᠔
ᜧا ᘌَ ᢝضْحَكْ وَالسَّ

ِّᣥ
َ
  ف

ــــــــي مْ هَمِّ
َ
ت

᠔
᜻

َ
عْدَا وَن

᠔
ْ لل َ ᢔᣂْصᘌَ ي ᠒

ْ ᢔᣂَص  
دِيرْ ᛿ِمَا ᘌْدِيْر فــــــي الᘘحر العوام

ْ
  وَن

امْ 
َ

ش
ْ
غ

َ
ᢺسَاعَفْ ا

ْ
ᙏَعْضَا مْعَاهْ وᢻَا ᢝ ِᡧᣐْر

َ
  "ن

) ᢝᣥدي قدور العلᘭس ᢝ
ᡧᣚة: الصوᘭدة المكناسᘭ1805-1742من قص(  

  
ᢝ فرᙏساالأ تهᗷعد أن قᡧᣕ س 

ᡧᣚ ᣠل أن  ..وᘭر جل
᠓
فك

ᘌ طلب ᢝ
ᡧᣚ لᘭسجᙬة أحد  الᘭامج الحكوم ᢔᣂة الᘭالاجتماع 

ᢝ أو القᘭام بتكᗫᖔن ᘭجامدالإ 
ᡧᣚإضا ᢝ

ᡧᣎن مهᗫᖔد من تكᘭستفᛳة ل
امج الخصوصᘭة مدفوعة الأجر أو أن ᛒستأنف  ᢔᣂال ᢝ

ᡧᣚ مؤهل
ᡧ تᜓالᘭف  ᢕᣌجانب العمل لتأم ᣠالجامعة إᗷ اᘭدراسته العل
 ᢝ

ᡧᣚ ثمار جزء من أجره الشهريᙬشة، وقد راودته فكرة اسᛳالمع
ᗫᖔه من التك ᢕᣂات أو غᘭالمعلوم ᢝ

ᡧᣚ سواء ᢝ
ᡧᣎن مهᗫᖔنات أي تك

المؤهلة، لأنه يتوفر عᣢ أسᘘاب موضوعᘭة تؤهله لذلك فهو 
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حاصل عᣢ إجازة جامعᘭة، ᗷالإضافة إᣠ أنه ضاق ذرعا 
ᢝ الفلاحة... 

ᡧᣚ ةᘭظروف قاس ᢝ
ᡧᣚ الاشتغالᗷ  

ᢝ مجال الصحافة، 
ᡧᣚ ناᗫᖔجري تكᘌ أن ᣢه عᘌاستقّر رأ

لأنه ᛿ان ᘌمᘭل إᣠ ال᜻تاᗷة الصحافᘭة منذ سنوات الدراسة 
ᣢة عᘭلᝣالᗷ  ت له إحدى ᡫᣄᙏ ن وقد سبق أنᗫᖁل التمᘭᙫس

ᢝ ملاحقها الأسبوعᘭة.. ابتدأ 
ᡧᣚ عض المقالاتᗷ الصحف

ᢝ مجا
ᡧᣚ عدᗷ ن عنᗫᖔد من تكᘭستفᛒ عد أنᗷ ،ل الصحافة

ᢝ م
ᡧᣚ سجّلᘻ انت   عهد᛿س؛ وᚱارᗷ ᢝ

ᡧᣚ ن خاصةᗫᖔل الأمور تك᛿
نامج والمواد  مركز رسل اليᘻسᗷ ᢕᣂصفة عادᘌة، حᘭث  ᢔᣂال

ᢝ الدراسᘭة للشهر الجاري 
ᡧᣔم للشهر الماᗫᖔمواد التقᗷ ملحقة

ل ᗷالواجب المادي ᗷصفة دائمة أول ᛿ل شهر، ᗷعد أن تتوص
  الشهري منه... 

ح ال ..ᗷعد مرور ᗷضعة شهور من التكᗫᖔن ᡨᣂمركز اق
ᘭب تطبᗫإجراء تدار ᢝ

ᡧᣚ عᖔة لمدة أسبᘭيتحمل المعهد؛ ق
إقامته الشخصᘭة فᘭما ᘌقدم المركز  المتدرب مصارᗫف

ض جلᘭل عᣢ . .مدة التدارᗫب وجᘘات الغداء طᘭلة ᡨᣂعᘌ لم
اح ᗷل حᘘّذ هذه الخطوة رغم أنها ᛿لفته أجره  ᡨᣂهذا الاق
ها فرصة ثمينة يزور فيها ᗷارᚱس هذه  ᢔᣂامل، واعتᝣالᗷ الشهري
ᢝ طالما شغلت ᗷاله وخᘭاله، وقد ᛿ان ᛒسمع عمّ 

ᡨᣎا المدينة ال
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العلمᘭة والثقافᘭة  والمراᜧز  تحتᗫᖔه من آلاف المؤسسات
ᢝ تغري ᛿ل 

ᡨᣎيتها ال ᗖثرها وቯة، فضلا عن مᘭة والدولᘭسᙏالفر
ᢝ حᘭاته أو ᛿ما ᛿ان ᘌقول 

ᡧᣚ ارتها ولو لمرّة واحدةᗫᖂشخص ب
ᢝ أᘌام شقاوة الدراسة ᗷالجامعة: "الله ᘌعطينا  ᢔᣎد النᘘقه عᘌصد

نا ᗷما استأثرت ᗷه من ᢝ حجّة فᘘارᗫز" تᘭمُّ
ᡫᣒ  ةᘭسانᙏحضارة إ

  ...ع᛿ ᣢل الأصعدة

****    
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****  

  ...2009أبᗫᖁل  نهاᘌةالضᘭعة، 

  
اكْ سَاعْ "

َ
ذ

᠔
᜻َه 

َ
᠒ صً ᗷْ  تْ ف ᢔᣂ ْي ص 

ُ
 اᢻَ ود ْ د

᠐
  مْ ᘌا

 ᢝ
ِّᣥ

َّ
ᢝ وَصَمْتْ ف ِ

ᡨᣎْصَم ْ َ ᡵᣂ
᠔
ᜧَلْ جَهْدِي و

َ
  ق

صَامْ 
ْ

جَمْتْ الخ
َ
 ن

َ
ᢺَحْ و

᠔
 َصل

᠐
ᣢَطِيقْ ع

ْ
  مَا ن

 ᢝᣥِ انِيᅮَــــــا بْهَّ
َ
ᘭَــــــــــــا الف

ْ
ن لْ ᗷْالدَّ

َ
غ

َ
ت

ْ
  "مَش

) ᢝᣥدي قدور العلᘭس ᢝ
ᡧᣚة: الصوᘭدة المكناسᘭ1805-1742من قص(  

  

وسط صفوف أشجار ال᜻روم ᗷالضᘭعة.. يتحدث مع 
 ᡧᣎالذي أف ᢝ ᢔᣍالعمل، هذا المهاجر المغر ᢝ

ᡧᣚ لهᘭبوجمعة زم
ᢝ العمل الشاق ᗷالضᘭعات

ᡧᣚ لها᛿ لᘭمن سنوات عمر جل ᡵᣂᜧأ 
ᢝ ابتدأ الاشتغال بها منذ 

ᡨᣎال ، ᢝᣓᙏالجنوب الفرᗷ ةᘭالفلاح
اه السّكري  ᡨᣂحق؛ اعᗷ عينات، وقد نال منه الدهرᘘة السᘌداᗷ
وارتفاع الضغط الدموي وضعف الᣆᘘ واᙬᜧسح الصلع رأسه 
ات عᣢ ناظᗫᖁه، منتظرا لحظة  ᢕᣂمن شع ᡨᣛᘘوشاب ما ت

الرجل التقاعد لᢝᣟ ينᢝᣧ معاناة العمل الذي لم ᘌحِن ᗷعد؛ ف
را هذا  ᢔᣂه، مᗷ ل نفسه ما لا طاقة لها ف وᗫحمِّ

ᡑ
ᛒشتغل بتᜓل

ᢝ يرغب ألا  الأمر ᗷأنه لن يᙬنازل عن مستحقات التقاعد 
ᡨᣎال

  تقل عن العتᘘة... 
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لا ᘌᜓاد بوجمعة يتوقف عن تكرار ᣃد حᜓاᘌة مضاᘌقة 
ᗫ  ᢝن له؛خᖁ أحد العمال المغارᗖة الآ 

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣍدᘘفظروف العمل ال

 خر عنها كᘭد الᘘعض للᘘعض الآ غالᘘا ما ي شب  وراشالأ
ها من أمراض النفوس، وا ᢕᣂة وغᘌدافع التنافس لوشاᗷ تكون

ل وهو ما ᘌجعل ᗷعض العمال ᛒشتغلون  وكسب رᡧᣔ المُشغِّ
ᢝ يرهق الآ 

ᡧᣍشᜓل جنوᚽ ᖁالعمال خ ᡧ ᢕᣌن بቯشن ᣠن، مما يؤدي إᗫ
أو قد ᘌكون ᗷدافع النᘭّة السᚏئة لᘘعضهم لإجᘘار من لا ᛒساير 

ة وᘌលقاع الع ᢕᣂعة وترك وثᘭالض ᢝ
ᡧᣚ عن العمل ᢝ

᠓
ᣢمل الشاق التخ

ᡧ الذين ᛒستجدون المشغّ  ᢕᣌدين والمتملقᘭّل فرصته للمتص
ᢝ لتعᗫᖔض المُت

᠓
ᣢة  خ ᡨᣂد فᘌلتمد ᡨᣎصديق أو حᗷ ب أوᗫᖁقᗷ

ᢝ الشغل العمل لصالحهم، و᛿ل ذلك ᚽسᛞب   ᢔᣎة طال ᡵᣂةو ك
᠓
 قل

وفود المهاجᗫᖁن المغارᗖة  تواᢝᣠ  ؛ خصوصا معفرصال
ᡧ بឝسᘘانᘭا  ᢕᣌمᘭا ولاذوا  المقᘭانᘘسឝعن عمل افتقدوه ب ᡧ ᢕᣌاحثᘘال

... ᗷالᘘح ᢝ ᢔᣍدول الشمال الأورو ᢝ
ᡧᣚ ث عنه  

ᗷدأ بوجمعة ᛒسبّ وᚱشتم قبᘭلة غᗫᖁمه و᛿ل المنطقة 
ᢝ المغرب، ثم ᘌختم ᛿لامه ᗷعد أن 

ᡧᣚ إليها ᢝᣥي ت ᢝ
ᡨᣎة الᘭالجغراف

ي تᢝᣧ من حصة التفᗫᖁــــغ أو التداᢝᣘ الحر عᣢ مسمع جلᘭل، 
المجال للتنفᛳس من احتقانه وضغطه الذي ᛿ان ᘌفسح له 

، وقد يثᢕᣂ هذا الموضᖔع ᢝᣓد  النفᘌاب المزاح مع  من جدᗷ من
 ᡧ ᢕᣌم بᘭّخᘌ ب الذيᛳحالة الصمت الرت ᣄ᜻بوجمعة فقط أو ل
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فالعمل الشاق يتطلب "تقرقᘭب  ..عليهما خرىالفينة والأ 
جᘭة وقت "تمارة" 1الناب" ᡧ ᡨᣂك لᘘجانᗷ 2مع من...  

ي تᢝᣧ من ᣃد هذه  يوᢝᣔ بوجمعة جلᘭل ᗷعد أن
ل: "تهَ  آ الصحراوي هدوك عملهم  ᢿَّ الحادثة بتفصᘭل مُمِّ

ور
ᡑ
ᢝ الل

ᡫᣒدامك (قدامك) ما
᠑
͑͑".. ᘌضحك جلᘭل دون أن 3أ

 ᢝ
ᡧᣚ حملᘌ لام الرجل᛿ ن᜻دي موقفه مما قال بوجمعة، ولᘘي

طᘭاته تر᠒كة ثقᘭلة أو إرثا عᗫᖔصا من العقلᘭة القᘘلᘭة والانتماء 
 ᢝ

ᡧᣎة  الشوفيᗖحملونه مغارᘌ ئة، الذيᚏم والبᘭلة والإقلᘭللقب
  عهم حᗷ ᡨᣎعᘭدا عن مسقط رؤوسهم... العالم م

ᡧ ما ᘌعتقده المغارᗖة  ᢕᣌل لبوجمعة الفرق بᘭح جل ᡫᣄᛒ
ᢝ ثقافتهم الم

ᡧᣚ صفة عامةᗷ ه والعربᗷ ما يؤمن ᡧ ᢕᣌᗖة وᘭجتمع
 ᡧ ᢕᣌسᙏوالفر ᡧ ᢕᣌᗖة الأوروᘭثقافتهم المجتمع ᢝ

ᡧᣚ صفة خاصةᗷ 
ᣠندة إᙬم أن م والمعرفة، وخاصة العل المس القانون الذي ᘌجرِّ

ᢝ أو  أو يُوصفَ  يُنعتَ 
ᡨᣚأصله العرᗷ ساᙏفر ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌأحد المواطن
ᢝ أو حᗫᖁته الفردᘌة

ᡧᣎش انتمائه الديᙬم ᢝᣓᙏᜓل لأن الشعب الفر
  .من مئات الأعراق والمعتقدات.. 

                                                           
 يعني تحريك الأسنان والفكين وعدم تركها مطبقة على بعضها، وهي إشارة إلى الحديث والكلام  - 1
 تمارة: الأشغال الشاقة -  2
 يبغضك أمامك وليس خلفك اتقاء شرّه" "احرص أن تجعل من-  3
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لهذا، فإنه ᘌُعرّض نفسه ᛿ل من أصدر وصفا قدحᘭا أو 
ᢝ حق مواطن عنᗫᣆا أو من قام ᗷازدراء 

ᡧᣚ ..دة ما أو.. أوᘭعق
للمتاᗷعة القضائᘭة ᗷمجرد وضع شᜓاᘌة من طرف  آخر 

ᡧ مواطنيها  ᢕᣌلرأب الصدع ب ᣙسᘻ لأن الدولة ، ᢝᣞالمشت
 ᢝᣘام العقد الاجتما ᡨᣂدين المواطنة واحᗷ دينونᘌ وجعلهم

 ᢝ
ᡧᣎسا الذي ي بᙏة والأخوة وهو دستور فرᗫᖁالح' ᣢع

  ...والمساواة'

ر حادثة تحرش الد صمت
᠓
رك جلᘭل قلᘭلا ᗷعد أن تذك

ᗷ ᢝه منذ أرᗖعة شهور فقط
ᡧᣎمُ  ..الوط 

ᡒ
ᢝ شᜓ

ᡧᣚ ᜓا بنفسه  ᢝ
ᡨᣛلᘌ ما

نفسا عمᘭقا من صدره ثم  خᖁجعᣢ مسمع زمᘭله͑͑.. أ
ا مّ مرغم ᗷال ، محاولا أن يᙬشᛞث ᗷأمل جدᘌد،استدرك ᛿لامه

م  ِᜓ ᘌحدث من ᗷعض الخروقات المعزولة، فالدولة تحت
  للقانون... 

خᢔᣂ جلᘭل بوجمعة أنه سᚏتوقف نهاᘌة الأسبᖔع عن أ
بتدارᗫب مᘭدانᘭة، العمل، لأنه ينوي السفر إᗷ ᣠارᚱس للقᘭام 

فح عمّا قد ᘌكون صدر منه من فلتات صّ وقد طلب منه ال
ᢝ قضᘭاها سᗫᖔا، 

ᡨᣎة الᘭة الشهور الماض ᡨᣂه خلال ف ᢕᣂلسان أو غ
وقد ᛿انت فرصة حقᘭقᘭة تعرفا عᗷ ᣢعضهما الᘘعض، حᘭث 

ᣞ له بوجمعة تارᗫخه الطᗫᖔل وتجارب حᘭاته المᗫᖁرة وحᡨᣎ ح
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 ᢝ
ᡧᣚ كونᘌ كون الشخص أصدق ماᘌ انا.. ولاᘭالمضحكة أح

ᢝ لحظةٍ أنهكه فيها التعب والعᘭاء 
ᡧᣚ منها ᡵᣂᜧحالاته أ

ᢝ حقول 
ᡧᣚ ف أو صقيع شتاءᘭظ شمس صᘭدين تحت قᘌالشد

ر  مكشوفة، عندها يتحول الشخص إᣠ شᘘه شخص مُخدَّ
ف ᗷأمور  ᡨᣂعᘌة تجعله هو نفسه ومنᘭدة الخصوصᘌشد 

  حوله ᘌضحك عليها حᡨᣎ الثمالة... 

ا ᗷعد أن  ᢕᣂفتقده كثᘭدوره كذلك أنه سᗷ ه بوجمعة ᢔᣂأخ
ف الحدᘌث معه والتندّر سᗫᖔا خلال المدة المنقضᘭّة، ألِ 

ᢝ التجᗖᖁة الجدᘌدة، وهو الذي ᛿ان ᘌجري 
ᡧᣚ له التوفيق ّᡧᣎوتم

: "ᗷدّل ᢝ ᢔᣎلسانه دائما المثل الشع ᣢالرحمة".  ع ᢔᣂة تجᘘالرح  

****  

   



 

143 

 
 ƾͬƟ͟ ʬȵƖ ͌ǥ͟ ɀƵ̞˨ ʌͮȶƖ ͪ͒ Ɂ 

****  

  ...ᗷ2009ارᚱس، ماي 

  
ا ᘌَا مَنْ يَرْجَاكْ سᘭِفْ عَزْرᗫَْلْ "

َّ
هَن

َ
  كᘭِْفْ ت

الْ 
َ

وتْ وᗫَُومْ السُؤ
᠑
᜻

᠐
ْ وَالمَل َ ᢔᣂ

ْ
  الق

لᘭِلْ 
ْ
رْجَعْ ذ

َ
الْ ت

َ
ᢝ مَاز

ᡒ
ᣢالᘌَ 

ᡐ
ᣢَع

َ
  كᘭِفْ ت

لْ؟ ضَّ
َ
مف

᠐
تَ ال

ْ
سُه ان

ْ
ف

َ
ه ن

᠑
تْ ل

᠐
ال

َ
ᢝᣢ ق

ᡒ
  ᘌَال

رْجَعْ عْطᘭِلْ آشْ 
َ
اسْكْ ᘌَا بَنْ آدَم ت

َ
  مَاق

و مَالْ 
ُ
ون ذ

᠑
᜻

َ
و ت

᠐
د وَل

َ
ف

ْᡨᣂ
َ
عَاشْ ت

ْ
  "فْ الن

) ᢝᣥدي قدور العلᘭس ᢝ
ᡧᣚة: الصوᘭدة المكناسᘭ1805-1742من قص(  

  

جرّ حقيᙫته عᣢ رصᘭف نزل جلᘭل من القطار.. 
ᢝ رواق

ᡧᣚ ساراᚱمينا وᘌ أقدم وأهم محطة  المرفأ وهو ينظر
ᢝ 'شارل  قطار بᘘارᚱس

ᡧᣚ خوفᗷ لᘭشعر جلᛒ دوغول'. لم
حᘭاته ᛿ما ᛒشعر ᗷه اليوم، لم ᛒسبق له أن زار ᗷارᚱس مدينة 
 ᡧ ᢕᣌطه حس ᢝ ᢔᣍد الأدب العرᘭما وصفها عم᛿ 'الجن والملائكة'
ᗷ ᢝحق أصᘘحت 

ᡨᣎة الوصف لهذه المدينة ال
ّ
ᢝ دق

ᡧᣚ وقد أحسن
ᗷ ةᘭسانᙏت فيها شُهْد الحضارات الإᣆُِبوتقة اعت ᢔᣂمجملها ع

ᗫةمراحل تطور  ᡫᣄᛞال...  
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ᢝ 'جادة 
ᡧᣚ امᘌيوم من الأ ᢝ

ᡧᣚ ه حلما أن يتجوّلᘌان لد᛿
ᗫه' وᗫزور 'بᖁج إᘌفل' وᗫرتاد متاحف ᗷارᚱس ومسارحها  ᡧ ᢕᣂالإل
ᢝ مقاهيها 

ᡧᣚ القهوة ᡧ ᢕᣌفناج ᢝᣓᙬحᗫحدائقها و ᢝ
ᡧᣚ ّᡫᣓتمᗫو

ᡧ وᙬᗫنفس هواء عاصمة  ᢕᣌضفاف نهر الس ᣢة ع ᡫᣄᙬالمن
 ᢝ

ᡧᣖمن محظو ᢕᣂذلك كثᗷ ما سبق أن قام᛿ ا الأنوارᘭهذه الدن
  ممن مروا من هنا ذات يوم... 

ᡧ مرسᘭلᘭا ᗷالجنوب الفرᢝᣓᙏ وᗖارᚱس  ᢕᣌلم تدُم الرحلة ب
ᢝ تمتد عᣢ ما يᗫᖂد عن ᘻسع مائة  

ᡨᣎالشمال، وال ᢝ
ᡧᣚ الواقعة

، مدة طᗫᖔلة فقد قطعها القطار فائق الᣄعة  ᡨᣂلومᘭك(TGV) 
ᢝ أرᗖــع ساعات فقط.. يتذكر جᘭدا ذلك اليوم؛ ᛿ان الطقس 

ᡧᣚ
ᢝ الجنوب. ᛿ان يومه 

ᡧᣚ ختلف عمّا تركهᘌ س ولاᚱارᘘصحوا ب
ᡧ قᘘل موعد التدارᗫب  ᢕᣌالذهاب يوم ᣘت وقد راᛞالس
لᛳستفᘭد من وقت مسبق لاᙬᜧشاف المᜓان، خاصة وأن 

 ᢝ
ᡨᣎس  مركز تواجد بها يالمقاطعة الᚱارᗷ ᢝᣐضواᗷ انت᛿ نᗫᖔالتك

  ...نو ᘌل دو فراᙏس' ᛿ما ᘌلقبها الفرᙏسيإأو '

 ᣠو الأنفاق وركب القطار المتوجه إ ᡨᣂم ᣠنزل إ
ᢝ ضاحᘭة "ب

ᡨᣎل مجيئه  رونوا" الᘘى بها غرفة مؤثثة ق ᡨᣂᜧا
.. ما أن وصل القطار إᣠ وجهته وخᖁج من محطة  ᡧ ᢕᣌأسبوعᗷ

ᢝ تتوجه إᣠ الᢝᣑ ا
ᡨᣎستقلّ الحافلة الᛳه القطار لᗷ لذي تتواجد
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ᢝ لᘭأخذه ، حᡨᣎ االغرفة
ᡨᣍأᘭه أنه س ᢔᣂل وأخ ᡧ ّᡧᣂه صاحب الᗷ تصل

 ᡧᣆحᘌ قا أنᘘفق معه مس
ّ
ل، وقد ات ᡧ ّᡧᣂال ᣠمن محطة الحافلة إ

.. حᚽ ᡧᣆسᘭارته ثم ذه ᢝᣑال ᢝ
ᡧᣚ مᜓان نزوله ᢝ

ᡧᣚ الهᘘا لاستقᘘ
  وهما يتجذᗷان أطراف الحدᘌث... 

ة شقراء  ب ᘭة᛿ان غودᘌفᘭك رجل ضخم ال ᡫᣄᚽ ذو
يتحدث الفرᙏسᘭة ᗷل᜻نة ن زرقاوᗫن، ᛿ان اوشعر أصفر وعين

ᢝ تظه
ᡨᣎة الᘭق ᡫᣄا الᗖر أصوله تغلب عليها إحدى لغات أورو

موكرانᘭةرᗖما الروسᘭة أو الأ
᠓
مفتاح الغرفة  غودᘌفᘭك .. سل

ᢝ المطعم الذي ᗷ ᛒعد أن قدّملجلᘭل 
ᡧᣚ سله فنجان قهوة ّᢕᣂ ᢝ

ᡧᣚ 
 ᣠإ ᡧ ᢕᣌᗫᖔالعل ᡧ ᢕᣌقᗷوقد حوّل الطا ، ᢝ

ᡧᣔالطبق الأرᗷ ةᘌنفس البنا
ه عن مᜓان أقرب متجر غرف مؤثثة منفر  ᢔᣂرها.. أخ دة يؤجِّ
  ...أخرىᗷالᢝᣑ وعن أماᜧن 

تعجّب جلᘭل من تعامل الرجل معه بهذا اللطف 
 ّᡧᣎبهذا الأمر وتم ᡫᣄᛞنه است᜻ئا ما عن العادي، لᚏأن الزائد ش 

ᘌد وانطلاقة جدᘭون حظ سعᗖᖁكون هذا عᘌ ᢝ
ᡧᣚ دة منتظرة

.. ᛿ان كذلك ينوي ᗷعد الانتهاء من التدارᗫب، هذه المنطقة
أن ᘌمكث بᘘارᚱس مدة ᛿افᘭة ᘌكᙬشف خلالها المدينة وᘘᗫحث 

بها آفاق عن فرصة ثانᘭة للعᛳش والعمل بها لأنها منطقة 
  .وفرص إضافᘭة للاندماج.. 
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 ᢝ
ᡨᣎنفسها ال ᢝᣦ انت᛿ د إنᜧالغرفة ليتأ ᣠل إᘭصعد جل

ᢝ ملصق عرض ال᜻راء عᣢ ا
ᡧᣚ ما اتفق شاهد صورها᛿ نت ᡨᣂلإن

ل ᡧ ّᡧᣂعد يتذكر  ..مع صاحب الᘌ ا فلم ᢕᣂه لهذا الأمر كثᗷأᘌ لم
، المهم أنه يتوفر الآن عᣢ سكن مؤقت ساᗷقا  شᜓلها ᛿ما رآه

  ᛿امل وᗖعدها ᘌفعل رᗖك ما يᗫᖁد... لمدة شهر  

وحقيᘘة وضع حقيᘘة ملاᚽسه إᣠ جانب الᗫᣄر 
ه إᣠ أنه ᘌلزمه ..حاسᗖᖔه فوق المنضدة جانᘘا َّᘘ الذهاب  ت

ب  ᡨᣂانت تق᛿ ة من المتجر، لأن الساعةᘭلإحضار مواد غذائ
ᢝ الوقت المناسب 

ᡧᣚ ذهبᘌ ن لمលعد الزوال، وᗷ من السادسة
ة قᘘل فجميع المحلات التجارᗫة تغل ᢕᣂغضون مدة قص ᢝ

ᡧᣚ ق
قᘘل أن يهم ᗷالخروج من الغرفة، سمع طرقا عᣢ .. الغروب

انᘭة ᣓᙏ الᘘاب، فخاله غودᘌفᘭك قد حᛒ ᢝᣜ ᡧᣆسدي خدمة ث
ر ؛ فالرجل أᗷدا منذ الوهلة الأوᣠ لطفا زائدا أن ᘌقدّمها له

᠓
͑͑ فك

ة مازحة: " ᢔᣂا ..بن ᡧ ᡨᣂيᙫب ᢝᣠها من آخر لعله آت إ جها لتوِّ
ᢝ الأسفل الفرن͑͑.. ألا ᘌملك مطعما 

ᡧᣚ ..."͑͑؟؟  

ᗷ ᢝابᙬسامة عᗫᖁضة فتح الᘘاب
ᡧᣚ كن من خالهᘌ لم ..

ه بنفس مخᘭلته ول᜻ن ᛿ان شخص مقᘭم ᗷغرفة مقاᗷلة لغرفت
 ᢝ

ᡨᣍأᘌ ه أنᘭل ثم عرض علᘭجل ᣢة عᘭالرجل التح ᡨᣛالطابق. أل
ᢝ غرفته؛ رᗖما أراد أن يᘘادر ᗷمقدمة لطᘭفة 

ᡧᣚ ئا معهᚏب ش ᡫᣄᛳل
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اعتذر منه جلᘭل وشكره عᣢ لطفه وكرمه،  ..لحسن الجوار
ه أنه ᘌلزمه جولة للᙬسوق ᗷالمتجر قᘘل موعد الإغلاق..  ᢔᣂوأخ

 له ᗷعد أن شكره مرة ثانᘭة ووعده أن ᘌجالسه مᘻ ᡨᣎسᡧᣎّ  ودّعه
ᢝ مᜓان 

ᡧᣚ ساء فنجان قهوةᙬدعوه لاحᘌ ــــح.. لاحظ ذلك أوᗫᖁم
هذا الشخص الذي تعمّد ترك ᗷاب  جلᘭل خلال محادثته

ᗫن ᘌجالسونه إᣠ آخᖁ هناك ثلاثة رجال  غرفته مفتوحا، أنّ 
وᗖات غازᗫة...  ᡫᣄجعة وم ᢝ

ᡧᣍطاولة وضعت فوقها قنا  

ᢝ رآها نزل الدّ 
ᡨᣎج متوّجها نحو أحد المتاجر الᖁرج ثم خ

ل.. قطع مسافة طᗫᖔلة مشᘭا عᣢ الأقدام  ᡧ َّᡧᣂان قادما لل᛿ عندما
للذهاب إᣠ المتجر عᢔᣂَ خلالها أزقة وشوارع متعددة دون أن 
ᡧ الفينة  ᢕᣌارات بᘭقه، ماعدا عبور سᗫᖁط ᢝ

ᡧᣚ صادف أحداᘌ
.. أطلق العنان لᣆᘘه ي خرىوالأ  ᡧ ᢕᣌلا الاتجاه᛿ ᢝ

ᡧᣚ ᣠنظر إ
ᢝ لا ي ᘘعث منها 

ᡨᣎالشوارع والأزقة ال ᢝ ᢔᣎجان ᣢالبيوت ع
؛ ᛒسودها الهدوء حᡨᣎ قᘘل حسᛳِسا و᛿أنها مدينة أشᘘاح

  ...الغروب

 ᢕᣂب من السوق الممتاز الصغ ᡨᣂه اقᘘفلاحظ حركة ش ،
ᗖᖂائن ᗷمحᘭطه ᛿ما ᗷالداخل.. أخذ جلᘭل سلة لل منعدمة

ᡧ م ᢕᣌدا بᗫدا روᗫنقل روᙬع ي ᡫᣃضّع وᘘᙬة لي ᢕᣂمرات الرفوف. صغ
 ᣢا أحدهما عᘭه، مُلقᘘجانᗷ ضّعان كذلكᘘᙬان يᗷمرّا شا
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مسمعه عᘘارات بᘌឝحاء عنᣆي و᛿أنه يتوجّه ᗷه لشخص 
ب أᡵᣂᜧ منهما  ᡨᣂعد أن اقᗷ لᘭجل ᣠة إ ᡫᣃاᘘض.. لم ينظرا م ᡨᣂمف

ᢝ الرفوف
ᡧᣚ ء ما ᢝ

ᡫᣒ حثهما عنᘘجولته وقد تظاهرا ب ᣧأن ..
  ...ن لوازمما ᘌحتاج إلᘭه م ابتاعᗷالمتجر ᗷعد أن 

 
ّ
ᡧ لتمᗫᖁر المقت ᘭات ات ᢕᣌᜧاᘘعدها صوب أحد الشᗷ جه

وأداء ثمنها؛ وقᘘل أن ᘌصل جلᘭل إᣠ الشᘘّاك الذي ᛿ان ᘌقف 
وضع بن و م شغلوهم أمامه ثلاثة زᗖائن أو أقلّ من ذلك، 

شخصان،  فجأة..͑͑ تعمّد  ..ق الᛞساط الدوّارمقت ᘭاتهم فو 
هما من أحد المعاهد الدي ᘭة 

ّ
يᘘدو من لᘘاسهما المᙬشاᗷه أن

 ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌائن الواقفᗖᖂل والᘭجل ᡧ ᢕᣌة، المرور بᘌللطائفة اليهود

ᡧ إᣠ الجهة الأ  ᢕᣌق ᡨᣂك خرىالصف، مخᘭابᘘالمتواجد بها ش 
  .الأداء المغلقة.. 

ᗷ ᡧلون أزرق ᗷحري أو أسود وᗫضعان  ᢕᣌدلتᗷ انᘌانا يرتد᛿
 ᡧ ᢕᣌعتᘘبنفس اللون، تناثر شعر أشعث فوق رأسيهما ق ᡧ ᢕᣌتᗫᖁدائ

خفᘭف عᣢ وجيههما.. أزاح أحدهما بᘭده طرف ᗷدلته من 
دا إظهار مسدسه الأوتوماتᢝᣞᘭ المشدود  جهة الخᣆ متعمِّ

ᡧ إᣠ خᣆه ᚽسلسلة تصل بᚏنه و  ᢕᣌᗖ ستديراᛒ وال. لمᣄّحزام ال
ᢝ الصف ول᜻نهما 

ᡧᣚ نᗫᖁاتجاهه المنتظ ᢝ
ᡧᣚ ...اᘘᗫᖁق ᡧ ᢕᣌا واقفᘭقᗷ  
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ᘭل ᗷالشᘘاك الذي ᛿انت تعمل ᗷه شاᗷة ذات مرّ جل
سحنة مغارᘭᗖة وقد شاهدت المشهد عن قرب، فᘘدأت 
ᗫاته قطعة قطعة، و᛿أنها تᗫᖁد  ᡨᣂتمرّر مش ᢝᣦوجهه و ᢝ

ᡧᣚ تتطلع
͑".. رᗖما لأن هذان  أن تᘘلغه رسالة صامتة: "كن حذرا͑
ᢝ مᜓانهما غᗷ ᢕᣂعᘭد.. ᛿انت نظرات 

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌالشخصان ظلا واقف
ورᘘᗫة، فلᗖᖁما قد ᗷلغ إᣠ علمها شᚏئا من الشاᗷة تحمل شᜓا 

ذنك الشخصان مالᝣا المتجر أو عᣢ  ا مشغلها أو رᗖما ᘌكون
ه͑͑؟؟... علا ᢕᣂصاحب المتجر أو غᗷ قة  

َ موقف  ᢔᣂَاته ثم عᘭ اس مقتᘭᜧه أᘌدᘌ ᢝ
ᡧᣚ حملᘌ جᖁخ

السᘭارات الواسع المتواجد أمام المتجر، لᘭختᣆ المسافة 
ل الشارع المؤدي ي تقل إᢝᣟᣠ ل ᡧ ᡧᣂال ᣠمرّ  ..صعودا إᘌ هᗷ ذاលو

ᢝ حᘭاته أᗷدا أن يراه عᣢ مقᗖᖁة 
ᡧᣚ جانب شخص لم يتوقعᗷ

مان وزᗫر الدفاع  ᢔᣂكدور ليᘭجانب إفᗷ ّمر ..͑͑ ᡫᣃاᘘو᚛شᜓل م
ᢝ حكومة أرᗫل شارون آنذاك

ᡧᣚ ᢝᣢᘭائᣃل  ͑͑..الإᘭصدّق جلᘌ لم
عي ᘭه ثم ᗷدأ ينظر إلᘭه مجدّدا، آنذاك تأᜧد تماما أنه هو 

مان ول ᢔᣂس شخصا ليᛳ سار  آخرᛳجهة ال ᣠان واقفا إ᛿ ..شبههᛒ
إᗷ  ᣠجانب صندوق سᘭارته المفتᖔح وقد ᗷدأ هو كذلك ينظر 

ة جلᘭل ᡫᣃاᘘم...  
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ᢝ السᢕᣂ لᘘضعة أمتار.. 
ᡧᣚ لᘭن استمرّ جل᜻مهله لᘌ لم

لᘭعاود النظر ناحᘭة ذاك  أخرىالفضول من أن ᛒستدير مرّة 
من دون  الشخص.. ᛿ان قد أغلق صندوق السᘭارة ورᗖما ركب

أن تخᖁج السᘭارة من مᜓان توقفها، لم تتضح له ماركة السᘭارة 
ᗷ ان᛿ارة من الخلف وᘭاب الصندوق ولا لونها، لأنه رأى الس

 ...ᣢمرتفعا نحو الأع  

 ᡧ ّᡧᣂمنه من ال ᡨᣍق الذي أᗫᖁل، وقد عاد من نفس الط
 
ْ
ᙏكدور ته مصادفة سَ أᘭموقف إف ᢝ

ᡧᣚ مان ᢔᣂارات ما حدث ليᘭالس
ᢝ المتجر

ᡧᣚ معه...  

د فكر جلᘭل  ᡫᣃل ᡧ ᡧᣂالمتجر وال ᡧ ᢕᣌطوال المسافة ب ،
  :محاولا تصديق ما حدث معه وما رأى ᗷأم عي ᘭه

..͑͑ هذه لᛳست مصادفات͑͑ هناك أمر .. " ᢝᣧا إلᘌ
ᢝ الخفاء ول᜻ن ما هو؟ ما حدث ᢝᣠ منذ خمسة 

ᡧᣚ جريᘌ ᢕᣂخط
 ᢝ

ᡨᣛلᘌُ ان᛿ وما ، ᢝ
ᡧᣎة تحرش الدرك الوطᘭعمل ᢝ

ᡧᣚ الجنوبᗷ أشهر
ᗖعض المغارᗷ هᗷموضّع ة من إ ᢝ

ᡧᣎحاءات تضعᘌលشارات و
᛿ل هذه الحوادث يᗖᖁطها خᘭط واحد ولها علاقة   ͑͑..شبهة

ᢝ درجة ..بتهمة ما، ولᛳس أᘌّة تهمة
ᡧᣚ دو أنها مصنفةᘘفهذه ت ͑͑

ᢝ لها علاقة بتهدᘌد الأمن القوᢝᣤ لفرᙏسا..͑͑ 
ᡨᣎاللون الأحمر ال

ᢝ رمᘭت بها دون
ᡨᣎا ترى؟ لعلها تهمة الإرهاب الᘌ ماذا ستكون 
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ᗫد من رفع درجة ..علم مسبق ᡧ ᢕᣂالعاصمة س ᣠإ ᢝᣢ
͑͑ ورᗖما تنقُّ

، (DGSE)الخطر لأقصاها عند جهاز الاستخᘘارات الفرᙏسᘭة 
دة من طرف عناᣅ جهاز والمتاᗷعة ستكون لصᘭقة ومشدّ 

مᜓافحة الإرهاب ورᗖما تكون أجهزة أمنᘭة خارجᘭة ممن 
 ᢝᣢᘭائᣃالموساد الإ᛿ أمنها ᢝ

ᡧᣚ ساᙏوأجهزة تعتمد عليها فر
ة أᘌضا الاستعلامات ᗷدول شمال إفᗫᖁقᘭا  ᡧᣅحا"..  

 ᣠل الغروبوصل إᘭق  ..الغرفة قبᗫᖁط ᢝ
ᡧᣚ ن᜻ول

،  برونوَا عودته ازدادت أزقة وشوارع  ᡵᣂᜧفأ ᡵᣂᜧوحشة أ
ᢝ أشهر بها 

ᡨᣎنفسه من هذه المدينة ال ᢝ
ᡧᣚ فةᘭفأوجس خ

ᢝ وجهه 
ᡧᣚ ة، أحدهم ᡫᣃاᘘم ᢕᣂصفة غᗷ اᘭقᘭمسدسا حق

ᢝ  بها وصادف
ᡧᣚ سفاح ᢔᣂᜧن مجرم أᗫ ᡫᣄالقرن الواحد والع 

مان وزᗫر الدفاع الإᣃائᢝᣢᘭ الذي قاد  ᢔᣂكدور ليᘭالحرب إف
 ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌلبنان وحرب غزة المتتاليت ᢝ
ᡧᣚ 2008و 2006حرب تموز 

ᡧ العزل ودمّر ا ᢕᣌملها وقتل فيها آلاف المدنيᝏأᗷ ةᘭة التحتᘭ لب
  لᘘلدين... 

 ᡨᣛسه استلᚽملا ّᢕᣂغᘌ ر دون أنᗫᣄال ᣢواستغرق  ..ع
 
᠓
ᢝ الأمر ᘌفك

ᡧᣚ اᘭّء  ،ر مل ᢝ
ᡫᣓأن الᗷ قنعهاᗫموّه نفسه وᘌ محاولا أن

الذي رآه مشدودا إᣠ خᣆ الرجل اليهودي هو محفظة نقود 
 ᢝ

ᡧᣍس الصهيوᛳارات لᘭموقف الس ᢝ
ᡧᣚ فقط وأن الرجل الذي رآه
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 ᡧ ᢕᣌالعᗷ شبهه فقط، وأن الحول الذيᛒ نه رجل᜻مان ول ᢔᣂلي
ᘌ ᢝملأها الشᛳب

ᡨᣎلهذا الشخص ولحيته ال ᡧᣎمᘭمحض  ال ᢝᣦ
 ͑͑.. ᡵᣂᜧالصدفة فقط لا أᗷ هᘘّالش  

****  
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**** 

التكᗫᖔن، منتصف النهار...  ركز م  
  

 َᢻ  َالج ᢝ
ᡧᣚ ْلᘘ  ْــــــــعمَ  واد 

᠑
 ولا َوم     ل

ْ
ᢝ الش

ᡧᣚـــــــــــ 
َ
ᢝ دَ  حْ ᗫــــاء ر᠒ ت

ᡧᣚا  
 َᢻ  ᠒ᢝ

ᡧᣚ  ْالع 
ُ

 د
َ
 و ق
᠔
ᢝ صَ ولا َ وم    حُ رْ ب مَ ل

ᡧᣚ ْهْ يون عَ ه 
᠐
᠒ᢝ د وا

ᡧᣚ  
ᢝ عᘘد الرحمان

ᡧᣚات: الصوᘭاعᗖم1563-م1503المجدوب ( من ر(  

  

طة تملأ الشارع أمام مᗫᣅر سᘭارات النجد ᡫᣄركز ة وال 
ᡧ فوق  ᢕᣌاس أسود واضعᘘلᗷ طة ᡫᣄن، ت تظم فرق من الᗫᖔالتك
 ᢝ

ᡧᣚ ةᘭᗖᖁعة حᘭأسلحة ذات طبᗷ ᡧ ᢕᣌرؤوسهم خوذات ومدجج
، ورجال ᗷلᘘاس لمركز ينا وᚱسارا ᗷمحاذاة بواᗷة اصفوف ᘌم

ᢝ مفتوᢝᣠ العضلات و 
ᡧᣍمد ᖁد آخᘘن بᗫ لات  ᣠة دخلوا إᘭرسم

ول المداخل وأمام الدرج الذي وانتظموا ح ᗷاحة المركز،
ᘌ ᢝᣢة  عتᘭ ᗫᖔه الدورة التكᘭالطابق العلوي الذي تجري ف ᣠإ

ها جلᘭل...  ᡧᣆحᘌ ᢝ
ᡨᣎب الᗫوحصص التدار  

الدرج إᣠ الطابق العلوي رفقة  ركز صعد مدير الم
ᢝ مهمات خاصةᗷضعة رج

ᡧᣚ اب  ..ال من فرقة التدخلᗷ طرقᘌ
ᡧ حصة تكᘭ ᗫᖔة حول  ᢕᣌدير فيها أحد المكونᘌ ᢝ

ᡨᣎالقاعة ال
تقنᘭات الإعلام والᗫᖁاضة.. ᛿ان هذا الشخص مدرᗖا ساᗷقا 



 

154 

 Ƶ̞˨ ʌͮȶƖ ͪ͒ Ɂ ƾͬƟ͟ ʬȵƖ ͌ǥ͟ ɀ 

ᢝ أحد ᗷلدان جن
ᡧᣚ رة القدم᜻ا، وقدّم كذلك لᘭق أس ᡫᣃ وب

ᢝ شؤون نفسه 
ᡧᣚ ان  أنه متخصص᛿ ..اضة والإعلامᗫᖁكذلكال 

 ᡨᣂحدث لاحقا، لأنه خلال فᘭء مما س ᢝ
ᡫᣓᚽ علم ᣢاحة ع ᡨᣂة اس

ᢝ الق
ᡧᣚ المجموعة ᣠهوة وهو يتحدث إᗷأمام قاعة  المعهد  احة

الأᝏل، همس قᘘᗫᖁا من أذن جلᘭل وطلب منه، ᗷعد أن غمزه 
ᗷعينه من تحت نظاراته، أن ᛒسأله سؤالا عن التلاعب 
 ᣠعودوا إᘌ ل عندماᘭئا من هذا القبᚏات الفرق أو شᘭان ᡧ ᢕᣂمᗷ

  ᘌث..͑͑ القاعة لاسᙬئناف ما ᛿انوا ᗷصدده من حد

نصحه هذا المؤطر كذلك ᗷعد أن تفرّق المتدرᗖون 
ᢝ إᣠ جانᘘه 

ᡨᣛᗷ ات، وقدᘭثنائ ᢝ
ᡧᣚ عضᘘعضهم الᗷ ᣠيتحدثون إ

ᗷالإضافة إᣠ متدرب واحد فقط وقال له: "علᘭك أن تذهب 
إᣠ سᣄᚱᖔا أو بᗫᖁطانᘭا إذا كنت تᘘحث عن جو أᡵᣂᜧ حᗫᖁة 

زا له أنه ف ᢔᣂل مᘭلا من الحكومات͑͑".. ضحك جلᘘّهم وتق
: "سᘭدي، أنا لست ناشطا حقوقᘭا ولست وأجاᗷه قصد ᛿لامه

  ...ست فارا من المغرب͑͑"معارضا سᘭاسᘭا ول

لم ᘌعقب المؤطر ع᛿ ᣢلام جلᘭل، وتحركوا جمᘭعا 
احة للصعود إᣠ القاعة لاستᜓمال  ᡨᣂة الاس ᡨᣂعد انتهاء فᗷ
ᢝ من الحصة الصᘘاحᘭة.. ᗷعد الدخول، أشار إلᘭه 

ᡧᣍالشطر الثا
 ᢝᣟه السؤال الذي طلب منه خلال  المؤطر لᘭضع علᘌ
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ح هذه النقطة.. فطن  ᡫᣄᚱيتحدث و ᢝᣟاحة إثارته ل ᡨᣂالاس
 ᢕᣂال يثᘭلا تخلو من احت ᢝ

ᡨᣎاته ال᛿حديثه وحر ᣠل إᘭجل
الضحك فلم تنطوي علᘭه أحابᘭله، ولهذا ᗷدا لᘘقا أᡵᣂᜧ أمام 
زملائه فقام بوضع سؤال مغاير لما أراده المؤطر الذي أجاب 

ᗷ اقتضاب وعاد ليتحدث من تلقاء نفسه عنعن سؤاله 
ᢝ طلب منه إثارتها... 

ᡨᣎالنقطة ال  

ف المؤطر عن الحدᘌث ثم 
ّ
طُرق الᘘاب مرة ثانᘭة.. توق

نهض من مᜓانه الذي ᛿ان قᘘᗫᖁا من جلᘭل. فتح الᘘاب ثم 
هة من الزمن، خᖁج ᗷعد أن جرّ الᘘاب دون  ᢔᣂاستأذنه الطارق ل

ᢝ القاعة ᗷعضا أن يوصده تماما.. تناᣦ إᣠ سمع الم
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌᗖتدر

من ᛿لمات الحوار الدائر أمام ᗷاب القاعة للحظات. دخل 
  ᗷعدها المؤطر ثم سأل: 

  من هو السᘭد عᘘد الجلᘭل صحراوي؟ -

  أجاᗷه جلᘭل: 

  أنا..͑͑ هل هناك أمر؟ -

ه:  ᢔᣂأخ  

ك أن  ركز عᘘد الجلᘭل صحراوي، إدارة المأرجوك سᘭد  - ᢔᣂتخ
ᢝ الحال͑͑ 

ᡧᣚ ᡧᣆتح  
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  نعم، حالا͑͑  -

ᢝ مᜓانه،  همّ 
ᡧᣚ تهᙫا حقي᛿الخروج من القاعة تارᗷ لᘭجل

ه أن ᘌأخذ أغراضه ᛿ما أᗷلغه مدير المعهد..  ᢔᣂن المؤطر أخ᜻ل
 ᣢانت أمامه ع᛿ ᢝ

ᡨᣎه وجمع رزمة الأوراق الᗖᖔطوى حاس
ᢝ حقيᙫته الᘭدوᗫة ثم غادر القاعة مودعا 

ᡧᣚ الطاولة ووضعها
ᢝ ا

ᡧᣚ بهم مجددا ᢝ
ᡨᣛلتᘌ أن ᣢالزملائه ع ᢝᣘذي لغداء الجما

ᘌمه المᘭركز ق  ᢝ
ᡧᣚ بᗫام التدارᘌلة أᘭط ᡧ ᢕᣌᗖلفائدة المتدر

ᢝ المدينة... 
ᡧᣚ ةᘘᗫᖁالمطاعم الق  

ما أن تخᣗّ عتᘘة ᗷاب القاعة حᡨᣎ أᣆᗷ أرᗖعة رجال 
ᗷ ᡧمسدسات تحت آᗷاطهم ᢕᣌمسلح ᢝ

ᡧᣍبزي مد  ᣠوطة إᗖᖁم
إᣠ جانبهم.. هزّ المدير ᘌدᘌه فاتحا   مركز ظهورهم ومدير ال

ا عن أسفه  ᢔᣂه معᘭمكف ᢝ
ᡧᣚ ما من حدوث هذا الأمرᗖعهدهر 

ᢝ حقك أمر 
ᡧᣚ د صحراوي͑͑ لقد صدرᘭه: "أسف جدا س ᢔᣂوأخ

طة لاستᜓمال  ᡫᣄالذهاب مع الᗷ الاعتقال͑͑ أنت ملزمᗷ
  مجᗫᖁات التحقيق͑͑ أرجوك تفضل..."

ᡧ صفدا من حزامه ثم أمسك  ᢕᣌطي ᡫᣄع أحد الᖂن
 ᢝ

ᡧᣍمن ثم أوثق عقاله ووضع زوج الصفد الثاᘌل الأᘭمعصم جلᗷ
 ᢝ
ᡧᣚ  لᘭشعر جلᛒ اعا.. لمᘘثم نزلوا الدرج ت ᣄᛒمعصمه الأ

ᢝ لم ᗷالخوف هذه المرّ 
ᡨᣎد فقط معرفة تهمته الᗫᖁأنه ي᛿ة و
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ᛒستطع تخمينها طᘭلة هذه السنوات. ᘻساءل مع نفسه: 
ᗫــــح من مطاردة  ᡨᣂأس ᡨᣎهذه التهمة؟ ح ᢝᣦ دعنا نرى ما"

ᢝ الملإ 
ᡧᣚ دون ذنب..͑͑ ذكرك اللهᗷ  الآن ، ᢝ

ᡨᣍّا جدᘌ ᣢالأع
ᢝ الذي كنتِ أدر  ᢔᣎكت المثل الشع  

ُ
رددين: '᛿ل متبᖔع ت

لت وز  ره مقبوط'.. لعلها تكون نهاᘌة هذا الثقل الذي حُمِّ
  وأوزار قوم لست أدري من هم͑͑"

ᢝ رأى فيها عناᣅ إضافᘭة من  ركز احة المᘘمروا ب
ᡨᣎال

طᘭة مختلفة، فᜓل الأجهزة ᡫᣃ الحضور  فرقᗷ ةᘭة معنᘭالأمن
᛿ان ي تظر ᗷالخارج فتح من   .ثم خرجوا من البواᗷة.  للعملᘭة

طة، ركب جلᘭل ثم تلاه  تᗷاب سᘭارة لᛳس ᡫᣄارات الᘭلون سᗷ
ᢝ الأمام 

ᡧᣚ سار واثنانᛳال ᣠإ ᢝ
ᡧᣍشاركه الصفد وركب الثاᛒ من

طة ᡫᣃ ارةᘭسᚽ ارة متبوعةᘭوانطلقت الس  ᡧ ᢕᣌة مسبوقᘌعاد
ᡧ أمامهم ᢕᣌدراجᗷ...  

 ᢕᣂوجهة غ ᣠارة إᘭة من انطلاق الس ᢕᣂعد مدة قصᗷ
، الذي ᛿ان ر معروفة، ن ᢝᣖ ᡫᣄاول ال ᢝ

ᡧᣚ جانب السائق ᣠا إᘘᜧا
ᢝ الذي إᛒ ᣠسار جلᘭل ا الأمام،

ᡧᣍالثا ᢝᣖ ᡫᣄوشاحا أسودا ل
وطلب منه أن ᘌضعه عᣢ عي ᘭه لᘌ ᢝᣟمنعه من رؤᗫة الطᗫᖁق 
الذي يتجهون فᘭه.. دامت مدة السᢕᣂ عᣢ الطᗫᖁق ساعة 
ᢝ مᜓلمات 

ᡨᣛالأمام عن تل ᢝ
ᡧᣚ ان᛿ ا، لم يتوقف خلالها منᘘᗫᖁتق
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 ᢕᣂᜓلمات وتعابᗷ ب عليهاᘭجᘌ .. ᢝᣟهاتفه أو جهازه اللاسل ᢝ
ᡧᣚ

مقتضᘘة. ساد الصمت ᗷداخل السᘭارة إلا من ᗷعض الᝣلمات 
ᢝ الأمام... القلᘭلة الم

ᡧᣚ انا᛿ من ᡧ ᢕᣌادلة بᘘت  

وصلت السᘭارة إᣠ وجهتها فتوقفت للحظة، خمّن 
جلᘭل أنها أمام حاجز ت تظر إزاحته؛ فجميع مداخل الإدارات 

ᢝ فرᙏسا تعتمد هذا النظام والذي  والمؤسسات
ᡧᣚ ات᛿ ᡫᣄوال

ᘭكᘭالغالب أوتومات ᢝ
ᡧᣚ كونᘌ ا  .. ᢝᣠغلق بواسطة تحᜓم آᗫفتح وᘌ

ᢝ السᗷ ᢕᣂعده
ᡧᣚ ارةᘭسلت الس ᡨᣂة ثم توقفت  ا اس ᢕᣂلمدة قص

ᡧ  ..ثانᘭة ᢕᣌابᘘالأمام أولا ثم فتحا ال ᢝ
ᡧᣚ انا᛿ ان اللذانᘭط ᡫᣄنزل ال

. أزاح الضاᗷط الجالس إᛒ ᣠسار جلᘭل  ᡧ ᢕᣌالوشاح الخلفي
الأسود عن عي ᘭه لᛒ ᢝᣟستطيع الرؤᗫة من جدᘌد، فخᖁج 

ᘌ ᢝده الᣄᛳى
ᡧᣚ شاركه الصفدᛒ الذي ᢝ

ᡧᣍط الثاᗷواضعا   ،الضا
ᘌصطدم ᗷحاشᘭة الᘘاب  كف ᘌده الᘭمᡧᣎ عᣢ رأس جلᘭل ᢝᣜ لا 

ᣢمن الأع...  

نزل جلᘭل ووقف عᣢ الأرض محاولا أن يتأقلم مع 
᛿ ᡧانتا مضوء الشمس الذ ᢕᣌه اللتᘭ تي لفح عيᗖᖔعص ᡧ ᢕᣌ 
النور  عانقةوال الطᗫᖁق، وقد تاقتا إᣠ مᗷالوشاح الأسود ط

ᗷدأت الرؤᗫة ᘻستقر شᚏئا فشᚏئا أمامه..  ..والضᘭاء مجددا
ᢝ اتجاه بناᘌة، يᘘدو أنها عᣢ أطراف المدينة 

ᡧᣚ عاᘭمشوا جم
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ة الضوضاء قلت ولا لأنها محاطة ᗷمجال أخᡧᣆ ولأن حدّ 
ᢝ تكون السᘌ  ᢕᣂصل إᣠ آذانهم صخب وهدير حركة

ᡨᣎال
ي ᡧᣆالمجال الحᗷ...  

بواسطة ᗷطاقة دخلوا جمᘭعا عᢔᣂ بواᗷة تمّ فتحها 
ᢝ الدرج إᣠ طابق  نزلوا أوتوماتكᘭة ثم 

ᡧᣔممر تحت أرᗷ ومروا ،
ᢝ اتجاه غرفة قام ᗷفتحها أحدهم، دخل 

ᡧᣚ ل واستدارواᗫᖔط
الضاᗷط متبوعا ᗷجلᘭل ثم فكّ الصفد الأول من ᘌده، تار᛿ا 
ᘌ ᢝطوّق معصمه هو؛ ثم مرّر ᘌدᘌه عᣢ ملاᚽس 

ᡧᣍالصفد الثا
ᡧ ثم  ᢕᣌالقدم ᡨᣎهبوطا ح ᡧ ᢕᣌطᗷل من أسفل الإᘭأجل ᖁج من خ

اخلها: أوراق جᘭب الᣄوال محفظته.. فتحها وسلّ ما ᗷد
نقدᘌة وᗖطاقة الإقامة ورخصة السᘭاقة وᗖطاقة فيتال وᗖعض 
صور الهᗫᖔة، أعاد الᘘطائق إᣠ ثناᘌا المحفظة ثم طواها 

  ومدّها له: 

  ᘌمكن أن تحتفظ ᗷحاملة أوراقك..͑͑  -

ᗷ ᢝأصᘘعه: " 
ᡧᣍط الثاᗷخاء" أشار الضا ᡨᣂر للاسᗫᣃ كᘌلد

ب.  :ثم أضاف ᡫᣄᙬنة ماء فوق المنضدة لᚏوهذه قن" .."͑͑.
ᗷ ᡧمغادرة الغرفة، ثم استدار الأول منهᘭا  ᢕᣌطᗷلامه  همّا الضا᛿

ᢝ من ᘌحرر 
ᡨᣍأᘭــــح وتهدأ سᗫ ᡨᣂسᘻ عد أنᗷ" :لᘭمع جل

"͑͑.. ᡧᣆعندما أدرك أنه .. المح ᡵᣂᜧفأ ᡵᣂᜧل أᘭة جل ᢕᣂاشتدّت ح
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ᢝ تلك اللحظة للحراسة النظᗫᖁة، فحاول أن 
ᡧᣚ خضعᘭس

 : ᢝ
ᡧᣍب هذا الإجراء القانوᛞعن س ᣄستفᛒ  

؟سᘭدي  - ᢝ
ᡧᣍهل ممكن أن أعرف لماذا اعتقلتمو  

  أجاب نفس الضاᗷط: 

ء..͑͑  - ᢝ
ᡫᣒ أيᗷ ك ᢔᣂستطيع أن نخᙏ لا  

  أراد جلᘭل أن ᘌضᘭف شᚏئا فقاطعه: 

ء عن هذا الأمر͑͑.. س - ᢝ
ᡫᣒ تعرف ذلك مع وف لا ندري أي

 ͑͑.. ᡧ ᢕᣌعد ساعتᗷ المحقّق  

ألحّ هذا الضاᗷط عᣢ جلᘭل ᗷعد أن همّا ᗷالخروج من 
  المحتجز: 

  متعقلا ومسالما ولا تدفعنا لتعامل خشن..͑͑ أرجوك كن  -

خᖁج الضاᗷطان ᗷعدها من المحتجز، آخذا أحدهما 
الᘘاب من ورائه.. سمع طقطقة أتوماتكᘭة.. لقد أوصد علᘭه 
ر جلᘭل أنه ᛿ان ᘌحمل حقيᙫته عندما اقتادوه 

᠓
الᘘاب͑͑.. تذك

من بواᗷة المؤسسة ل᜻ن ᗷعدها لم ᛒشعر من أخذها منه، لأنه  
ᢝ يوجد من هول الصدمة، ᛿من  ذهولا ᛿ان م

ᡧᣚ ،حالة تخدير
ᢝ ما ᘌجري حوله... 

ᡧᣚ عد يركزᘌ فلم  
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ᗫحجم أرᗷ ان᛿ ر الذيᗫᣄال ᣢادة جلس عᘭع ᢝ
ᡧᣚ ٍكة

ᢝ  ..طبᘭب ثم جال ᗷعي ᘭه
ᡨᣎا الغرفة الᘌزوا ᣠمحدّقا النظر إ

 .. ᡧᣛشᙬادة أو مسᘭع ᢝ
ᡧᣚ ᢝ ᢔᣎشᜓلها حجرة الفحص الط ᢝ

ᡧᣚ هᘘشᘻ
عليها قنᚏنة ماء إᣠ جانبها ستار  ،ضعت جانᘘا منضدةوُ 

ᢝ وراءه دور 
ᡧᣛخᘌ ضᘭلون أبᗷ ᢝᣞᘭᙬلاسᗷ اه ومغسل ولفافةᘭة الم

 ᢝᣑورق ص...  

ᢝ دورة 
ᡧᣚ ᢝᣢختᘭمعدته فنهض ل ᢝ

ᡧᣚ مغصᗷ لᘭشعر جل
المᘭاه، ول᜻نه ما أن جلس عᣢ مقعد المرحاض ورفع رأسه 
ا مراقᘘة مثᙫتة أعᣢ الستار، لا شك أنها  ᢕᣂام᛿ ᣆᗷأ ᡨᣎح ᣢللأع

ا ثانᘭة ترص ᢕᣂام᛿ ᣠالإضافة إᗷ ،اهᘭستعمل دورة المᛒ د من
 ᣢق ع

᠓
مثᙫتة بزاوᗫة مقاᗷلة. طأطأ رأسه غᢕᣂ آᗷه بها وقد عل

ᢝ نفسه: "تᘭصوروا الواحد 
ᡧᣚ الأمر ᡧ ᢕᣌخرى.. فᘌ وهو ᡨᣎح

  ؟"؟الخصوصᘭة

أدرك جلᘭل أن الشخص المعتقل الموضᖔع تحت 
ᢝ تف

ᡧᣚ ᡨᣎء ح ᢝ
ᡫᣒ ل᛿ ᢝ

ᡧᣚ اح مراقبتهᘘة مᗫᖁاعلاته الحراسة النظ
ر أنه قد اسᙬند إليها  صوَّ

َ
البيولوجᘭة.. استلᡨᣛ عᣢ أرᗫكة ت

ᢝ جرائم ممن مروا بهذه 
ᡧᣚ والذين تورطوا ᡧ ᢕᣌمئات المذنب

  رة من قᘘله.. استغرق ᘌفكر عمᘭقا: الحج
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ᘌا له من حظ نحس وقدر تعس͑͑  ͑͑..آه..آه.. "
ᢝ الأمر إᣠ ما أنا علᘭه  ᢔᣍ صلᘌ ت أنᛳالذي خش ᢝ

ᡧᣎغادرت وط
ᢝ أعرق  جه حق، ول᜻ن قدري أᢔᣍ إلاالآن ᗷدون و 

ᡧᣚ ᢝ
ᡧᣎبᚏصᘌ أن

مت أمم  ͑͑دᘌمقراطᘭات الدنᘭا.. فرᙏسا.. 
᠓
ᢝ عل

ᡨᣎسا الᙏنعم فر
ول تتجᖁع بها ذلا 

᠓
الدنᘭا فلسفة القانون͑͑ ها أنت ᘌا جل

كنت ..͑͑ لو  خ..͑͑ آ خسᘘه من لا ᘌعرف الواقع عزا..͑͑ آ ᘌح
لع عᣢ الغᘭب ᢝ هذه لأِطَّ

ᡨᣎوضعي ᣢف  ؛الآن وع ᡫᣃ لنِلت
مان مجرم حرب تموز ᗷلبنان وغزة  ᢔᣂكدور ليᘭصفع السفاح إف
المحاᣅة، وأᗷصق عᣢ وجهه القبيح وأنوب بهذا الفعل عن 
ᢝ لست مجرما 

ᡧᣎمان لأنᘌوهذا أضعف الإ ، ᢝ ᢔᣍالثأر للشعب العر
 ᢝᣦ ن ما᜻ستحق حᜓم الإعدام͑͑ ولᛒ ان᛿ نលأقتله و ᢝᣟمثله ل

 ᢝ
ᡨᣎإصداره وتن المحᜓمة ال ᣢحقهتجرؤ ع ᢝ

ᡧᣚ ذهᘭرغم أنه  ؟؟ف
الاته آلاف الأطفال الأبᗫᖁاء وا ᡧᣂقتل هو وج ᡧ ᢕᣌل ساء والمدني

ᡧ عالم متواᛒ ᡽ᣖسكت عᣢ شناعات  العزل ᗷدم ᗷارد ᢕᣌأمام أع
 ᣢقعدها عᘌ ا ولاᘭم الدنᘭقᗫشاء وᛒ من ᖁن؟؟.. لو تهوّرت آخᗫ

ᘌا جلᘭل وقمت بهذه المجازفة لفجّر رأسك ᗷمسدسه الذي 
ᢝ صندو 

ᡧᣚ ان موضوعا᛿ ات ᡫᣄعᗷ ارة ومحشوᘭق الس
ᢝ لم ت تᘘه إليها ᗷجانᘘه 

ᡨᣎارات الᘭالطلقات͑͑ وما أدراك أن الس
ات  ᡫᣄجسدك ع ᢝ

ᡧᣚ فرغونᘭبها قناصة من حرّاسه الذين س
ᢝ نفس 

ᡧᣚ ᢝᣓᙏمرّر الإعلام الفرᘭلا؟؟ وسᘭك قتᘌالطلقات ترد



 

163 

 
 ƾͬƟ͟ ʬȵƖ ͌ǥ͟ ɀƵ̞˨ ʌͮȶƖ ͪ͒ Ɂ 

 ᢝ
ᡧᣛر صحᗫᖁدمائك، مرفقة بتق ᢝ

ᡧᣚ لة صورك مدرّجاᘭالل
ᢝ متوا᡽ᣖ سᘭقدمك للموا

ᡧᣍوالعالم صهيو ᡧ ᢕᣌسيᙏالفر ᡧ ᢕᣌطن
ᢝ تم قتلك قᘘل أن تفجر مدرسة يهودᘌة  ᢔᣍأنك إرها ᣢأجمع ع
و أو المتجر الذي خرجت منه لتوّك͑͑ وحᡨᣎ إذا  ᡨᣂأو محطة مي
ᢝ عمرك، و᛿ان القضاء 

ᡧᣚ ّشاءت قدرة الله الخارقة أن تمد
الفرᢝᣓᙏ عادلا، فأقل ما ستُقدّم ᗷه أمامه ᢝᣦ ارتᜓاب جᗫᖁمة 

ᚽ ᢝسᙫبها عقᗖᖔة سجنᘭة ثقᘭلة..  معاداة السّامᘭة ا
ᡧᣕستق ᢝ

ᡨᣎل
 ͑..ᢿّ᛿ᗷ ل أن أقومᘭمستح ͑͑..ᢿّ᛿ مجرد ذل͑ ثمᗷ ك..͑͑ ولو

ᢝ الدين 
ᡨᣛحق معتنᗷ لحاق الأذى ظلما وعدواناឝب ᢕᣂالتفك
ة مثلهم مثل ᛿ل أهل الملل الأ 

᠓
..͑͑ خرىاليهودي، فهم أهل مل

ᢝ الله موᣒ مثلهم  ᢔᣎدون عن دين نᘭعᗷ ن الصهاينة هم᜻ول
ᗫون من أهل الإسلاممثل ال ᢕᣂدون عن  ،تكفᘭعᗷ فكذلك هم

ᢝ الله محمد͑͑  ᢔᣎسا ترزح تحت  ..دين نᙏامل الأسف أن فر᛿ مع
أنهم رحمة هؤلاء الصهاينة الذين تمنحهم ج سᚏتها رغم 

 
ّ
ذمة من مجرᢝᣤ الحرب وسف ᡫᣃشعة ن نفذوا مجازر و احᚽ ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ محᜓمة الجناᘌات ᙏسانᘭةحق الإ 

ᡧᣚ ولا تزال ملفاتهم عالقة ،
ᝏة ومحاᘭه͑͑"الدولᗫᖂم عدة دول ممن بها قضاء ن.  

 طقطقة عه ᗷعد أن سمع صوتنهض جلᘭل من مضج
مرّت ساعتان ᣄᚽعة ما  ..وتوماتᢝᣞᘭ لᘘاب المحتجزالقفل الأ

ᡧ الᘭقظة والحلم.. دخل أحد الضᘘاط ᘌحمل علᘘة ᛿ارتون  ᢕᣌب
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وب  ᡫᣄوعبوة م ᢝᣢطاطس مقᗷ هᗷ اᘭسا ورقᛳا وك ᡧ ᡨᣂة بي ᢕᣂبها شط
ه أنها وجᘘة الغما بᘭدᘌه فغازي.. وضع  ᢔᣂاء دوق الطاولة وأخ

  وᗖعد نصف ساعة سᘘᙬدأ حصة التحقيق... 

****  
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****  

  قاعة التحقيق، ما ᗷعد الزوال... 

  
 
َ
 أن

᠓
 ᢝᣢِ ا ال

᠑
ــــــᗫز᠒ رْ   نتْ  ك ـــ  و     نْ ــــــ

َ
 د الرْ عْ ᘭت ᗷَ فِ خ

َ
  ةزان

 امَ عَ  ادْ رمَ ت للِ شᛳِ مْ 
ْ
ᡧ    ن ᢕᣌــــــــ 

ُ
 ᘭه السْ ـر فِ وَّ د

َ
 ـخ

َ
  ةان

ᢝ عᘘد الرحمان المجدوب (
ᡧᣚات: الصوᘭاعᗖم)1563-م1503من ر  

  

سعة بها دخل الضاᗷط مصحᗖᖔا ᗷجلᘭل إᣠ حجرة وا
 ᢝ
ᡧᣍلة  ،ثلاثة أشخاص بهندام مدᘭطاولة مستط ᣠجلسون إᘌ

ᡧ من جلᘭل الجلوس ᗷعد أن  طلب ..الشᜓل ᢕᣌأحد المحقق
انᣆف الضاᗷط الذي لن يᙫتعد حتما عن ᗷاب الحجرة 
تحسᘘا لأي تدخل فوري.. عرّف المتحدث بنفسه وᗖصفته 
ᢝ الذي ᘌجلس إᣠ جانᘘه 

ᡧᣍالشخص الثاᗷ وعرّف كذلك
وᗖصفته مراقب التحقيق، لم ᛒسبق لجلᘭل أن قرأ أو سمع 

ᣢ ظنّه أنه محام عن طبᘭعة وظᘭفة كهذه، ول᜻ن غلب ع
نصᘘّه وكᘭل الجمهورᗫة أو المحᜓمة لᘭقدم المؤازرة القضائᘭة 

ᡧ له من ᗷعد أنه محرر...  ᢕᣌنطق͑͑ أما الثالث فتبᙬللمس  

ع التحقيق ᗷعدها فورا.. وجّه المحقق السؤال  ᡫᣃ
ᢝ الذي ᘌفتتح ᗷه دائما محᡧᣆ الأقوال: 

ᡧᣎالروتي  
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  ما اسمك وما عمرك وأᘌة ج سᘭة تحمل؟ -

  أجاب جلᘭل: 

-  . ᢝ ᢔᣍل صحراوي، واحد وثلاثون سنة، مغرᘭد الجلᘘع  

  المحقق: 

  هل تعرف لماذا أنت هنا؟ -

  جلᘭل: 

ف ذنᘘا أᗷدا..لا إطلاقا سᘭدي - ᡨᣂأنا لم اق ͑͑..͑͑  

ᢝ أوراق أو تقارᗫر سكت المحقّ 
ᡧᣚ شᙬفᘌ دأᗖلا وᘭق قل

  مرتᘘة ᗷملف أمامه ثم قال له: 

  أنت متهم ᗷعدة جنح...  -

  سكت مرة ثانᘭة وسأله: 

  ᡨᣎ حصلت عᣢ الج سᘭة الفرᙏسᘭة؟م -

  جلᘭل: 

  لᛳس لدي ج سᘭة فرᙏسᘭة..͑͑ لدي ᗷطاقة إقامة سᘭدي..͑͑  -

  المحقق: 
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  كᘭف حصلت عليها؟  -

  جلᘭل: 

-  ... ᢝᣢحصلت عليها من خلال التجمع العائ  

  المحقق: 

  هل ᘌعᛳش ᛿ل أفراد عائلتك ᗷفرᙏسا؟ -

  جلᘭل: 

  نعم..͑͑  -

  المحقق: 

؟ - ᢝ ᢔᣍد أنك مغرᜧهل متأ  

  جلᘭل: 

، ᗷالتحدᘌد من جنوب المغرب.. أ  - ᢝ ᢔᣍدي أنا مغرᘭد سᘭᜧ  

  المحقق: 

ᢝ هᗫᖔة  -
ᡧᣚ نكرᙬحوث عنه وتᘘلدينا معلومات أنك شخص م

ᢝ معك... 
ᡨᣎطاقة الᘘصاحب ال  

  جلᘭل: 
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͑͑ أنا هو صاحب هذه - ᡽ᣗدي أنت مخᘭلا..͑͑ لا..͑͑ س
ة͑͑  َّᗫ ᠒ᖔاله  

ه ᗷصوت مرتفع قلᘭلا:  ᢔᣂسكت المحقق هنيهة ثم أخ  

ᢝ التحقيق ولا داᢝᣘ للإنᜓار..͑͑ أنت  -
ᡧᣚ جب أن تتعاون معناᘌ

، أنت لست  ᢝ ᢔᣍل صحراوي وهو مغرᘭد الجلᘘة عᗫᖔه ᢝ
ᡧᣚ متنكر

  ا الشخص..͑͑ هذ

  أضاف المحقق: ثم 

أنت ᘌاᣃ عمري من عرب الثمانᘭة والأرᗖعون كنت تحمل  -
 ᢝ

ᡧᣚ عد إدانتكᗷ ة وتم إسقاطها عنكᘭلᘭائᣃة الإᘭالج س
اب خلت إᣠجناᘌات متعددة.. د ᡨᣂال ال ᢝᣓᙏس  فرᙏتو ᢔᣂع

دخلت ᗷصفة غᢕᣂ  ͑͑..فرᙏسامنذ ذلك الوقت هنا ᗷوتعᛳش 
قانونᘭة، والقانون الفرᘌ ᢝᣓᙏعاقب عᣢ هذا الأمر.. أنت 
ᡧ سورᗫا  ᢕᣌنقل بᙬالجناح العسكري لحماس وكنت ت ᢝ

ᡧᣚ مجند
ᢝ معسكرات حزب الله.. 

ᡧᣚ ب العسكريᗫالتدر ᢝ
ᡨᣛولبنان لتل

ᘭة حسب القانون الدوᢝᣠ الذي وهذه ᛿لها منظمات إرهاب
 ᢝ
ᡧᣚ ة..͑͑ ننصاع لهᘭمقراطᘌالدول الد ᢝ

ᡧᣚسا وᙏفر   

ق قلᘭلا وتنفس الصعداء ᗷعد أن ᣃد سكت المحقّ 
ᗷ ᢝدون توقف ثم سأله بهدوء: 

ᡨᣍاراᘘر الاستخᗫᖁالتق  
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  ما علاقتك ᗷحزب الله وحماس؟ -

لم ᘌصدق جلᘭل أذنᘭه من هول ما سمع من تهم 
ك، أجاب  ᢔᣂو مفᗫنارᚏة وس ᢕᣂبتوتر: خط  

هذا هراء سᘭدي͑͑ لᛳس صحᘭحا ما قلت͑͑ أᘭᜧد أنᜓم  -
أنا لست هذا  ͑͑.أخطأتم الشخص الذي تᘘحثون عنه. 

ᘘة عᘌداᘘتك منذ ال ᢔᣂما أخ᛿ ᢝᣥد الشخص الذي ذكرت͑͑ أنا اس
ᢝ أᗷا عن جد ᢔᣍل صحراوي مغرᘭمكنᜓم أن تتصلوا  ͑͑.الجلᘌ

، ᢝ
ᡨᣎعائلᗷ  ᢝ

ᡨᣎجنوب  الᗷ شᛳم ذلك.. تعᝣبتوا ل᙭سا ليᙏما  ͑͑فر᛿
  ͑͑..وسائل عدة للتحقق من هذا الأمرأنه لدᘌᜓم 

ك᛿ان المحقّ  ᡨᣂلل المجال ق يᘭجل   ᢝᣜ  يتحدث دون
مقاطعته عقب ᛿ل سؤال، ولا ᛒسأله السؤال اللاحق إلا ᗷعد 

ه المحقّ  ᢔᣂلام.. أخᝣسكت عن الᛒ دخن أنᘌ ق إن أراد أن
سᘭجارة فلا مانع من ذلك. أجاᗷه جلᘭل أنه لا رغᘘة له 

ᡧ الآ ᢕᣌالتدخᗷ غةᘭصᗷ ه السؤالᘭأخرىن. أعاد عل:  

ᡧ العام لحزب الله أو  - ᢕᣌالله الأم ᣆهل تعرف حسن ن
  التقᘭت ᗷه ساᗷقا؟

  أجاب جلᘭل: 
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لا أᗷدا..͑͑ أنا لم أسافر قط إᣠ لبنان ولا إᣠ أᘌة دولة عᘭᗖᖁة  -
ᢝ حسن نᣆ الله ͑͑..أخرى

ᡨᣛف ألتᘭ؟؟ أعرفه فقط من ..فك
  ع الناس..͑͑ خلال التلفᗫᖂون وعᢔᣂ الفضائᘭات كجمي

ق الضغط عᣢ جلᘭل ᚽسᘭل من الأسئلة ᘌحاول المحقّ 
ف ᗷما ᙏسب إلᘭه،  ᡨᣂعᘌ ᢝᣟالملف أمامه ل ᢝ

ᡧᣚ قاᘘالمُعدّة مس
محاولا إيهامه أنه ᘌاᣃ عمري وأنه ᛿ان معروفا لدى الجهاز 

 ᢝ
ᡨᣍاراᘘالاستخ(DGSE)  سا منᙏفر ᣠعد مدة إᗷ منذ وصوله

مخبئه الأول بឝحدى دول شمال إفᗫᖁقᘭا، ولا سᘭᙫل أمامه 
للإنᜓار الآن، ووعده كذلك أنه لن ᛒسلمه إᣠ أي دولة خارجᘭة 
وᗫر  ᡧ ᡨᣂمته بتهمة الᝏمحاᗷ ᢝᣓᙏالقضاء الفر ᢝ

ᡧᣛكتᘭمته وسᝏلمحا
 ᢕᣂقة غᗫᖁطᗷ ᢝᣓᙏاب الفر ᡨᣂودخول ال ᢕᣂة الغᗫᖔوانتحال ه

 ᢝᣦة وᘭع ᡫᣃ تدين ᢝ
ᡨᣎات الᘌخانة الجنا ᢝ

ᡧᣚ مصنفة ᢕᣂتهم غ
فها ᗷعقᗖᖔات ثقᘭلة...  ᡨᣂمق  

ᢝ انتاᗷت حᘘاله ᛒسعل المحقّ 
ᡨᣎجة ال ᡫᣄــــح الحᗫ ᡧ ᢕᣂق ل

ة هادئة ت ᘘعث منها إشارة  ᢔᣂة ثم سأله مجددا بنᘭالصوت
  طمئنة وهو ᘌدير رزمة الأوراق داخل الملف: 

ف جرما لحد الآن ᗷفرᙏسا..  - ᡨᣂعمري͑͑ أنت لم تق ᣃاᘌ دᘭس
والقانون الفرᢝᣓᙏ لا ᘌعاقب عᣢ النواᘌا.. ول᜻ن عᣢ الأفعال 
الثابتة أو حالة التلᛞس..͑͑ ووضعيتك لا تندرج ضمن أيّ 
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منها..͑͑ رجاء كن متعاونا معنا..͑͑ هل أرسلتك حماس أو 
حزب الله للإعداد لعملᘭة انتقامᘭة إرهابᘭة ضد فرᙏسا ᗷعد أن 

 ᡧ ᢕᣌالمنظمت ᡧ ᢕᣌة هاتᘭسᙏخانة  صنّفت الحكومة الفر ᢝ
ᡧᣚ

؟ ᢝᣠالإرهاب الدو  

ل من جلسته   يتحرّك جلᘭل عᣢ ال᜻رᢝᣒ وقد عدَّ
  أصاᗷعه المᙬشاᗷكة ثم أجاب:  وفكّ 

..͑͑ ᢿّ᛿ هذا غᢕᣂ صحيح..͑͑ أنا لست ᘌاᣃ عمري  - ᢝᣧا إلᘌ
ولست مجندا لصالح أᘌّة جهة أو منظمة.. لا حماس ولا 

 ، ولا أنوي إلحاق الأذى ᗷفرᙏسا، فنحن(FLNC)حزب الله ولا 
᛿ما نؤدي جميع  نعᛳش عᣢ أرضها وᙏستفᘭد من ᛿ل الحقوق

أنا مواطن أشتغل  ͑͑..أنا لست ناᜧرا للمعروف ͑͑الواجᘘات.. 
ائب للخᗫᖂنة العامة  ᡧᣆوندفع ال ᢝ

ᡨᣍᣃأفراد أ ᢝ
ᡨᣚاᘘسا كᙏفر ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ ما 

ᡧᣚ ᢕᣂمجرد التفك ᡨᣎح ᢝ
ᡧᣎمكنᘌ سا ولاᙏم قانون فر ᡨᣂونح

ᗷ ᢝه سᘭدي..͑͑ معذرة.. هذا هراء͑͑ هذا 
ᡧᣎكذب͑͑ أنت   تتهم

الآن ت تهك القانون الذي تدᢝᣘّ أنك تمثله أو لست أدري ماذا 
  تمثل..؟

ئ من التوتر الذي ᗷدأ ᘌظهر حاول المحقّ  ق أن يهدِّ
  عᣢ صوت جلᘭل وطلب منه: 
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ᢝ أنت ..bon homeاهدأ..  -
ᡨᣎك التهم الᘭودعنا نعرض عل ͑͑

عرض   ᗷصددها هنا..͑͑ لك
ُ
᛿امل الحᗫّᖁة أن تجᘭب عمّا تᗫᖁد وت

͑͑ هذا السᘭد المراقب ᘌعاين أخذ أقوالك.. نحن ..عما تᗫᖁد
ᢝ فرᙏسا... 

ᡧᣚ الجميع ᣢسود عᛒ ات القانون الذيᘭنطبق مقتض  

  المحقق: 

  منذ مᡨᣎ وأنت هنا بᘘارᚱس؟ -

  جلᘭل: 

  منذ خمسة أᘌام فقط...  -

  المحقق: 

ᢝ مهمة خاطفة لتنفᘭذ عملᘭة ضد  تᛳتأ -
ᡧᣚ  ةᘌمدرسة يهود

لدول صدᘌقة لفرᙏسا؟ هل لدᘌك  أخرىهنا ومصالح 
ᢝ أي مدن؟ وهل سᘭقدمون إᣠ و آخر  متعاونون

ᡧᣚن؟ و
 ᢝ

ᡨᣎأنواع الأسلحة والوسائل ال ᢝᣦ م عددهم؟ وما᛿ س؟ᚱارᗷ
مون التنفᘭذ بواسطتها العملᘭات الهجومᘭة؟ وهل هذه  ᡧ ᡨᣂتع
 ᢝ
ᡧᣚ من دول مجاورة ᢝ

ᡨᣍسا أم أنها ستأᙏفرᗷ الأسلحة مخزنة 
؟ أجب ᢝ ᢔᣍالاتحاد الأورو..͑͑  

  جلᘭل: 
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͑͑ أᘭᜧد هذا ᛿لام ..أنت أحمق ؛اسمح ᢝᣠ سᘭدي أن أقول لك -
شخص أحمق͑͑ أنت محتال، أنت عنᣆي وتكره العرب، 
ᢝ المؤسسة الفرᙏسᘭة لتصفᘭة حقد 

ᡧᣚ مندس ᢝ
ᡧᣍأنت صهيو

.. ما قولك ᢝ ᢔᣍل عر᛿ ضد ᡧ ᢕᣌ؟ أجب..دف..͑͑  

المجال لجلᘭل  ا مفتعلا، مفسحا تعمّد المحقّق صمت᠍ 
ة صوته حنق ᢔᣂه ونᘌدᘌ ات᛿حر ᣢدا عᗷ وانفعالا  ا الذي 

ᗷدوره اتهامات كذلك ᘭ᜻ᘌُل   ما شدᘌدين.. ᗷدأ عᣢ إثره
ضة لهذا المحقّق، محاولا أن يردّ ᛿ل تلك التهم عنه  ᡨᣂمف
وᗫدافع عن نفسه بنفس أسلوب مواجهة المحقّق له.. نظر 

 ᣠسارا إᚱمينا وᘌ النفسᗷ اعتداد ᢝ
ᡧᣚ جلسا المحققᘌ من

 ᣢضغطه عᗷ ه وصل
ّ
ᢝ إليهما إشارة ᗷأن

ᡨᣛلᘌ أنه᛿ه؛ وᘭᙫجانᗷ
 ᢝ

ᡧᣚ عدها المتهمᗷ ع ᡫᣄᛳس ᢝ
ᡨᣎار الᘭنقطة الانه ᣠالمتهم إ

اف ᗷما ᙏسب إلᘭه من تهم..͑͑ الاسᙬسلام والا  ᡨᣂع  

ق صامتا ᚽشᜓل مثᢕᣂ لانفعال مسᙬنطقه لᢝᣟ ظلّ المحقّ 
ات ᡵᣂما عن عᗖاحثا رᗷ ،لام وأقوال᛿ جعبته منᗷ لفظ ماᘌ 

وزᢻّت لسان ᛒسقط فيها جلᘭل من شأنها أن تكشف عن 
 ᢝ

ᡧᣚ اللاشعور..͑͑ وهذا أسلوب معتمد ᢝ
ᡧᣚ ةᘭّقة مخفᘭحق

أᗷجدᘌات التحقيق النفᢝᣓ البولᛒ ᢝᣓᛳسᢝᣥ 'تقنᘭة التحقيق 
 ...' ᢝ

ᡧᣔا ᡨᣂالاف  
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ف جلᘭل عن الᝣلام وقد ᗷدا الانفعال الشدᘌد 
ّ
توق

 ᡵᣂᜧسوء أᘻ ةᘭسᙏحت لغته الفرᘘصوته، وأص ᣢواضحا ع
أᡵᣂᜧ فلم ᘌعد ᛒستطيع استعمال جمل صحᘭحة للتعبᗷ ᢕᣂدّقة ف

عن رأᘌه والدفاع بوضᖔح عن نفسه ضد تهم ᘌلزمها حرص  
ᢝ انتقاء الألفاظ والعᘘارات، لأن ᛿ل ᛿لمة من أقواله 

ᡧᣚ ᢕᣂكب
ك للمحرّر  ᡨᣂما قد تᗖبها ور ᣠما أد᛿ سجلᚱنقل وᙬلامه س᛿و

  .له أو ᘌقصده.. تأوᗫل ᛿لامه وقد ᘌدسّ ᗷه ما لم ᘌقُ 

ة هادئة وهو ᘌقلب الأوراق ᗷالملف  ᢔᣂه المحقق بنᗷأجا
  أمامه: 

ولᛳس لدي مواقف  ͑͑أيها السᘭد..͑͑ أنا لست عنᗫᣆا..  -
ّ إجراء هذا  مغرضة ضد أي أحد..͑͑. أنا قاض᠏  ᢝᣠموكول إ

ᢝ هو كذلك قاض بهيئة علᘭا  ᢔᣎجان ᣠد الذي إᘭالتحقيق والس
ᢝ بتاتا..͑͑ 

ᡧᣎما وصفت᛿ ونᜧمكن أن أᘌ ولا  

دا واستدار نحو ق عن الᝣلام مجدّ المحقّ  سكت
المراقب، مفسحا له المجال لᘌ ᢝᣟضᘭف ملاحظاته إᣠ ما 

  قاله.. تنحنح المراقب ثم أخᢔᣂ جلᘭل مؤكدا ما قاله زمᘭله: 

ᢝ استمعت  -
ᡨᣎد صحراوي..͑͑ جميع هذه المعلومات الᘭس

إليها الآن.. ᢝᣦ واردة عᣢ مصالح الاستعلامات الفرᙏسᘭة 
(DGSE)  سا͑͑ من مᙏفر ᣠمᜓان قدومك إᗷ صالح الاستعلامات  
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  ضحك جلᘭل ᗷاستهزاء، ثم أجاب: 

ᢝ جهاز الأمن -
ᡧᣎعتقلᘌ اء..͑͑ هذا كذب..͑͑ لماذا لم ᡨᣂهذا اف 

نتُ  ذاك
᠑
ᢝ ذلك المᜓان إذن..؟؟ إذا ك

ᡧᣚ  رᗫᖁالتق ᢝ
ᡧᣎصفᘌ ما᛿ حقا

ᢝ المغرب وأنا 
ᡧᣚ ل سنة فقطᘘᜓما..؟ لقد كنت قᘌدᘌأ ᡧ ᢕᣌالذي ب

ة خلال الشهᗫᖁن أو الثلاثة أشهر القادمة عازم زᗫارة العائل
ᢝ لا أخᡫᣓ شᚏئا..͑͑ 

ᡧᣎلأن  

****  
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****  

 ... ᡧ ᢕᣌعد ساعتᗷ  

  
ـأو 

َ
 ـن

ْ
 ـــــــا راق

ْ
ᢝ مْ  د

ᡧᣚـــ  اهْ    اᢝᣤِ ــــــنــ
ْ
 ل الله وق

ُ
  اᘭَّ لِ وا عْ ف

 
᠑
 وا ᢝᣠِ قال

ُ
    ــــــماᘌْ ـᅮَّ م ᘌا الن ق

َ
 ت

ْ
 ذ

᠑
 ــــــــر الله الك

َ
ـــاᘌْ د ــ   مــــ

 
᠑
 اذك

ْ
ᢝ مَ  تَ ر الله وأن ِᡫᣒا    َᢻ  

ْ
 ــــت

᠔
ــــل  ـــســᘭك مْ ـــهِ ـ

᠐
  ةــال

 
َ
 ـــحْ ــت

َ
ᢝ الق ᢕᣎـــ 

᠔
ᢝ ـب الل ِᡫᣒرا   ᗷــᅮِــذكـᅮْةـــــجلالــــرك ال  

ᢝ عᘘد الرحمان المجدوب (
ᡧᣚة: الصوᗖᖔم)1563- م1503أقوال م س  

  

عᣢ المنضدة، صوت هزّاز هاتفه النقال  انᘘعث من
ᡧ متصاعد دون توقف.. اسᘭᙬقظ جلᘭل من النوم  ᢕᣌمتبوعا برن
مفزوعا يتصᛞب جبᚏنه من العرق من هذا الᝣابوس المرعب 
ᢝ الحلم.. نهض من عᣢ الᗫᣄر وخلع حذاءه وهو 

ᡧᣚ الذي رآه
يتمتم: "أعوذ ᗷاᕛ من الشᘭطان الرجᘭم، ᚽسم الله الرحمان 

ا..͑͑". نفث عن ᘌمينه وᚱساره وهو الرحᘭم..  ᢕᣂاللهم جعله خ
ᢝ طمستها عتمة اللᘭل إلا من إضاءة 

ᡨᣎا الغرفة الᘌزوا ᢝ
ᡧᣚ ينظر

عᢔᣂ النافذة خافتة انعكست عᣢ الجدران اقتحمت المᜓان 
  ...من مصابيح الحدᘌقة

ᗷ ᢝدت له كشبح ممدد 
ᡨᣎسه الᚽة ملاᘘحقي ᣠنظر إ

أن وضعها قᘘل ᗷمᜓانها منذ  زالتأسفل حافة الᗫᣄر، ما 
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خروجه إᣠ المتجر.. غᗷ ᢕᣂعᘭد عنها لاحت له أᘭᜧاس 
ها نوارس 

ّ
ᢝ أᡨᣍ بها جاثᘭة فوق المنضدة، و᛿أن

ᡨᣎات الᘭ المقت
ᢝ مرفأ مهجور... 

ᡧᣚ لᘭسلمت لسكون اللᙬاس  

ᢝ  انتاᗷه إحساس غᗫᖁب وتوجّس من هذه الغرفة 
ᡨᣎال

ᗫرة ᘻس ᡫᣃ سته هواجس تحوذ عليها ظنّ أن أرواحاᛞّلهذا تل ،
الأوᣠ بهذا المᜓان؛ ᗷمجرد أن غفا قلᘭلا  وهلةᛳس منذ الوابوك

ونوا.. عᣓ أن  ᢔᣂة ب ᢕᣂــــح من إرهاق السفر وجولته القصᗫ ᡨᣂسᛳل
ᢝ هذا الحد ولا تتحول لᘭلته هذه ولᘭالᘭه 

ᡧᣚ ف الأمر
ّ
يتوق

اللاحقة إᣠ سلسلة من أفلام رعب هوليودᘌة مع قبᘭلة جن 
 أن ᛒستعدّ  فلاᗷد ته، برونوا.. ابᙬسم محاولا أن يرفع من معنᗫᖔا

وᢻّល فᘭجب علᘭه أن  ،لتتمة حلقات السلسلة الدرامᘭة لاحقا 
ل أنᘌطلب من  ᡧ ᡧᣂصاحب ال ᛒدلᘘᙬهذه الغرفة س ᗷأخرى  ᢝ

ᡧᣚ
 ... ᢝᣠاح اليوم المواᘘص  

 
ّ
ᢝ الغرفة.. ات

ᡧᣚ ر ثم أشعل النورᗫᣄجه صوب قام من ال
ما أن مدّ ᘌده لالتقاط الهاتف حᡨᣎ أخذ يرن  ؛المنضدة

ᡧ عᣢ وصوله إᗷ ᣠارᚱس.. مجدّ  ᡽ᣌانت العائلة تتصل لتطم᛿ ..دا
أنᣧ المᜓالمة عᣢ عجل وهو ᘌضحك هازئا وᗫغمغم: "أش 
ᢝ الᘭقظة 

ᡧᣚ عمرنا ما شفناه ᢝᣢاس..͑͑ اليوم شفنا الᗷ من لا
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ᗷ' ᡧاينة الفضᘭلة من شمس  ᢕᣌوالحلم..͑͑ الله يرحم الاول
  ͑͑".....العᣆ' والله ما كذبوا

ج جبنا خᖁ أح الأᘭᜧاس و جلس إᣠ المنضدة وفت
وب غازيومور  ᡫᣄا وعبوة م ᡧ ᢔᣂلا وخᘌي  ..تد ᡨᣂشᛒ أن ᣓᙏ

 ᣓنظرة ع ᢝ
ᡨᣛلᘭاب لᘘمطبخ، قام وفتح خزانة خلف ال ᡧ ᢕᣌسك

أن ᘌجد سكينا أو آنᘭة مطبخ م سᘭة بها.. لم ᘌجد فيها شᚏئا، 
ول᜻ن انᘘعثت منها رائحة نفاثة..͑͑ لاᗷد أن أحد الأفارقة ᛿ان 

ᘘسكن بهذه الغرفة من قᛒ ان يرتب بهذه الخزانة᛿ل، و
  لدماء الإفᗫᖁقᘭة..͑͑ اᚽسه، فهذه الرائحة ᢝᣦ بنفس عبق ملا

****  
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****  

ᡧ والملائكة...  ᢕᣌاطᘭس، مصادفة الشᚱارᗷ  

  
 الᘘَ  شْ حْ جَ 

ْ
  ᢻَ  لْ غ

َ
 ت

ْ
 غ
ْ
  ᗫتْ وᗖال᠒ᖂ    هجُ ن

َ
 ت

ْ
 ن جْ هَ د

᠑
  هودُ ل

ـــــــعَ ـــوال كْ ـــــــصَّ ـــــال  جْ  عᘘايْ ــــطَ ᘌك ذِ هَ    هـــــــᘭــفِ  ضْ ــ
ُ

  هودُ د
ᢝ عᘘد الرحمان المجدوب (

ᡧᣚات: الصوᘭاعᗖم)1563-م1503من ر  

  

مساء، دخل   مركز التكᗫᖔنذات مرة.. ᗷعد عودته من 
لها السᘭد  ᢝ حوَّ

ᡨᣎلا الᘭة للفᘭة الخلفᗷكعادته من البوا
ᢝ  غودᘌفᘭك

ᡧᣚ جارᘌوغرف للإ ᢝ
ᡧᣔالطابق الأرᗷ مطعم ᣠإ

الطابق العلوي ᗷل وقد اقتطع من حدᘌقة الفᘭلا وأᙏشأ بها 
غرفا إضافᘭة ليؤجّرها، لأن منطقة ᗷارᚱس أو 'إᘌل دو فرᙏس' 

ᢝ فرᙏسا؛  أخرىتعرف اᜧتظاظا شدᘌدا مقارنة ᗷمناطق 
ᡧᣚ

د عليها مهاجري العالم والسᛞب يرجع إᣠ أنها مدينة دولᘭة ᘌفِ 
ᢝ أ

ᡧᣚ جمع، ولا شك أن من عاش بهذه المدينة وتجول
ᢝ وسائل النقل

ᡧᣚ ة شوارعها وتنقلᘭلاحظ هذا  العمومᘌ بها
ᗫة وᚱسمع  ᡫᣄᛞشاهد المرء مئات الأعراق الᛒ ثᘭالأمر، ح

  مئات اللهجات واللغات العالمᘭة من حوله... 
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لاحظ جلᘭل أن ثلاث أو أرᗖــع ᙏساء إفᗫᖁقᘭات ممن 
ᘌ ᢝقطن ᗷالغرف المتواجدة ᗷال

ᡧᣚ قات
᠓
حدᘌقة واقفات متحل

حلقة يتحدثن إᗷ ᣠعضهن الᘘعض ᗷالقرب من الممر الذي 
ب منهن  ᘌصعد منه ᡨᣂالطابق العلوي.. ما أن اقᗷ غرفته ᣠإ

ᢝ حركة 
ᡧᣚ عةᣄᚽ قفزن من الممر ᡨᣎة حᘭعليهن التح ᡨᣛوأل

ᡧ إلᘭه  ᡵᣌعᘘأنهن ي᛿ة، وᘭبرسالة متوجّسة دون أن يردُدن التح
  ͑مفادها أنه شخص مشبوه..͑ 

سمع إحداهن، وهو صاعد الدرج تنمُّ لجاراتها ᗷصوت 
ᗖن م ᡨᣂلا تق ᢝ

ᡧᣛع: "إنه صحᖔث مسمᘌالحدᗷ سمحن لهᘻ نه لا
ᢝ ودخل غᢕᣂ آᗷه ᗷما سمع . إلᘭكن.." ᢔᣐاب الخارᘘفتح ال

والتمس لهن العذر ᛿ما فعل مع من سᘘقهن، فهؤلاء الجحافل 
ᡧ رحّلوا ᗷداوة أفᗫᖁقᘭا معهم إᗷ ᣠارᚱس وظلوا  ᢕᣌاءمن الآدميᘭأف 

ᗷ ᢝلد علم
ᡧᣚ جهل ᢝ

ᡧᣚ كون هناك  .͑͑لها، ينعمونᘌ من قد
ᢝ غᘭاᗷه  نأᗷلغهن شᚏئا ما أو شاهد

ᡧᣚ ا للمᜓانᗫᣃّ شاᛳأو تفت
ه من التدخلات الأمنᘭة..؟؟ ᢕᣂغ  

حفلة  معهد التكᗫᖔنالدورة التدرᘭᙫᗫة وأقᘭمت ᗷانتهت 
مت  آخر ختام ᚽسᘭطة مساء 

ᡒ
يوم من برنامج التدارᗫب.. سُل

خلالها شواهد المشاركة، ودوّن المتدرᗖون ᛿لماتهم 
ᢝ مرّت بها 

ᡨᣎاعاتهم عن الظروف الᘘوانط ᢝ
ᡧᣚ ةᘭ ᗫᖔالدورة التك
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التقط المتدرᗖون صورا جماعᘭة وتᘘادلوا أرقام  ركز.. سجᘭل الم
ᢝ فᘭما بᚏنهم؛ وذهب الᝣل إᣠ حال 

ᡧᣍو ᡨᣂ᜻د الإلᗫ ᢔᣂالهواتف وال
.. عاد جلᘭل إᣠ غرفته وقرّر أن يᘘدأ جولته السᘭاحᘭة سᘭᙫله

ᢝ صᘘاح الغد، لأنه ᛿ان م شغلا خلال الأسبᖔع 
ᡧᣚ سᚱارᗷ ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ التدا

ᡧᣚ ملهᝏأᗷا ᢝ
ᡧᣚ إلا ᢝᣧلا ت ت ᢝ

ᡨᣎب الᗫعةرᗷمساء، فلا  لرا
ᢝ مᜓان قᗫᖁب  له يᙬسع

ᡧᣚ ساء فنجان قهوةᙬالوقت سوى لاح
ᣠعود إᗫعجل و ᣢالغرفة لأخذ قسطا من الراحةع ...  

ة 'شارل ᘭد أن وصل إᣠ محطة القطار الرئᛳسᗷع
و  ᡨᣂخطوط المي ᢝ

ᡧᣔقبو تحت أر ᢝ
ᡧᣚ تنطلق منها ᢝ

ᡨᣎدوغول' وال
 ᣠس.. أخذ ينظر إᚱارᗷ ق العاصمة ᡨᣂتخ ᢝ

ᡨᣎل الاتجاهات ال᛿ ᢝ
ᡧᣚ

 ᣢتة عᙫو الأنفاق المث ᡨᣂم ᢔᣂلواحات خرائط خطوط السᜓك ع
رته أرقام القطارات وأسماء

᠓
ᢝ مذك

ᡧᣚ سجلᛒ الأرصفة وهو 
ᢝ الᘘحث عندما ᘌخᖁج من محطة 

ᡧᣚ ساعدهᘻ ᢝ
ᡨᣎاء الᘭالأح

 ᢝ
ᡨᣎو ال ᡨᣂوجهتهالمي ᣠتوقف بها للصعود إᚏس ..  

ة ᗷالعاصمة،  ᢕᣂارة المعالم الشهᗫز ᢝ
ᡧᣚ اتهᗫᖔحدّد أول

ᗫه" وᗫحقق حلما  ᡧ ᢕᣂدأ بوجهة جادة "الشان إلᘘعدها قرر أن يᗖو
ᗷ ᢝارᚱس

ᡧᣚ أشهر شارعᗷ التجوالᗷ ماᘌرى عن قرب قوس  ،قدᗫو
ᢝ جلس بها مشاهᢕᣂ العالم من 

ᡨᣎوالمطاعم ال ᢝᣦوالمقا ᣆالن
ᡧ وحᡨᣎ رؤساء الدول وكᘘار  ᢕᣌتاب والصحفي᜻وال ᡧ ᢕᣌالفنان
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ᢝ مذكراتهم   ؛الشخصᘭات السᘭاسᘭة العالمᘭة
ᡧᣚ ما قرأ᛿

ᘭالذات ᢕᣂات والسᘌنوالرواᜧالأحداث بهذه الأماᗷ ة المليئة  ،᛿  ما
  .كتب عنها أدᗷاء وسᚏنمائيون.. 

᛿ان المشهد عظᘭما عندما انفتحت عيناه عᣢ قوس 
᛿ ᢝل 

ᡧᣚ ع منهᖁطرق واسع، تتف ᡨᣛالذي يتوسط ملت ᣆالن
اصة بᙫناᘌات ذات طابع  ᡨᣂالاتجاهات شوارع واسعة م
ر وهو وسط هذا الازدحام 

᠓
.. تذك ᢝᣞᘭلاس᛿ ᢝᣓᙏمعماري فر

ات الآلاف من  ᡫᣄعد أن لاحظ عᗷ ،هذا الموقع ᢝ
ᡧᣚ ي ᡫᣄᛞال

ᗷقاع الدنᘭا تحوم وتلتقط الصور  السᘭاح من مختلف
ᢝ شᘭّدت ᗷطلب من 

ᡨᣎة الᘭخᗫة حول هذه المأثرة التارᗫار᛿التذ
ا عن أمجاد الأمة الفرᙏسᘭة ᢕᣂنابوليون بونابرت تعب...  

ᢝ هذه اللحظات اندهاشه ال᜻بᢕᣂ أول يوم 
ᡧᣚ ر

᠓
تذك

انفتحت عيناه عᣢ مቯثر المدينة الإسماعᘭلᘭة ᗷمكناس 
ᢝ  والقصور والمرافق السلطانᘭة

ᡧᣚ ةᗖش الحمراء الضارᜧمراᗷ
التارᗫــــخ، وᘻساءل عن السᛞب الذي جعل مأثرة تارᗫخᘭة  
ة من السᘭاح الأجانب،  ᢕᣂحشود غفᗷ ُّتعج ᣆكقوس الن
ᢝ تحتᡧᣆ ولا تجد 

ᡨᣎالمغرب الᗷ قةᗫᖁة العᗫثرنا الحضارቯعكس م
ق منتوجها السᘭاᢝᣐ الذي ᘌضاᢝᣦ ما سوِّ ن ذاᜧرتها وᚱُ من يثمّ 

  ..͑͑خرىل الأ يوجد ᗷأعرق حضارات الدو 
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ᗫه".. غᗷ ᢕᣂعᘭد، سأل أحد  ᡧ ᢕᣂـ "الشان إلᗷ تجواله ᣧأن
ᢝ النظافة، من أصول إفᗫᖁقᘭة أو من 

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌالمستخدم
مستعمرات ما وراء الᘘحار، عن نقطة عبور حافلة النقل 
ه هذا الشخص عن  ᢔᣂفل'.. أخᘌج إᖁب' ᣠالمتجهة إ ᢝᣤالعمو

ظ محطة الحافلة عᣢ عجل معرضا عن الحدᘌث معه.. لاح
ᡧ من ᗷلدان فرᙏسا  ᢕᣌة أو المجّ سᘭقᗫᖁة الإفᘭل أن تلك الجالᘭجل
ما وراء الᘘحار، ᘌظهرون علنا توجّسهم من الحدᘌث إ᛿ ᣠل 

..͑͑ من ل ᢝ ᢔᣍه سحنة شخص عر  

ᗫاء فقرّر ᗷعدها ألا يتحدث  ᢔᣂنفسه ك ᢝ
ᡧᣚ ة تحرّكᘭثان

  ع هذه الفصᘭلة، مᙬسائلا مع نفسه: م

ᡧ وجهنا ᗷالحموم.. " ᢕᣌلعن المصنان ..مالنا طليᘌ ؟ الله
استغفر الله العظᘭم..͑͑ ما هذا ᘌا جلول..؟؟ لا  ͑͑الᢝᣢ ولدك.. 

 ّᣄᙬكون وراء ردود أفعالهم هذه تᘌ إصدار أحᜓامك فقد ᢝ
ᡧᣚ ع

أسᘘاب معينة..͑͑ فᘘارᚱس منطقة دولᘭة ولاᗷد من أن تنهج 
ᡧ الجالᘭات، خاصة من الدول  ᢕᣌالدولة زرع هذه التفرقة ب

ᢝ الإفᗫᖁقᘭة وលلا فقد ت
ᡨᣎوارث من هذه الحشود ال᜻توقع ال

جاءت من الغاᗷات والجᘘال والأحراش فجأة، ووجدوا 
ᗷ ᢝلد ألᗷ ᡨᣛالسوط و'الزروطة' 

ᡧᣚ ة وضحاهاᘭعش ᡧ ᢕᣌأنفسهم ب
  عملها مع مواطنᘭه..͑͑"منذ أᡵᣂᜧ من قرن ولم ᘌعد ᛒست
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توجّه إᣠ محطة الحافلة ثم انتظر قدومها قلᘭلا، ركب 
د له السائق أن خ

᠓
ᜧعد أن أᗷ ّلزمه طᘌ ج، ثم ᢔᣂا من الᘘᗫᖁمر قᘌ ه

حجز  ..شᘭا عᣢ الأقدام لᘭصل إᣠ الموقععبور جᣄا م
ᢝ الجهاز، التفت ᗷعدها 

ᡧᣚ ةᘌعد أن وضع قطعة نقدᗷ تذكرته
  ..شخاص ᘌصعد خلفه من نفس المحطةإᣠ أحد الأ 

ᡧ الأفارقة ᢕᣌان هذا الشخص كذلك من المج س᛿  أو من
، ᛿ان يرتدي معطافا ᘌصل إᣠ ركبᘭᙬه. أدرك  ᢝ ᢔᣎᗫارᝣلدان الᗷ

ᢝ جولته..͑͑ 
ᡧᣚ هᘘيتعق ᢔᣂل أنه مخᘭل  همّ ما أن .. جلᘭجل

ᗷ  ل لمقعد امرأةᗷمقعد مقا ᣢالجلوس ع ᣠលانت جالسة و᛿
ع حᡨᣎ أزاحت عᗖᖁة طفلها المتوقفة يجانبها عᗖᖁة رض

ت له ذلك  ᗷاللفظ ᗷمحاذاتها ᗷحركة مرعᗖᖔة؛ وقد أᜧدَّ
ᢝ لم تكن 

ᡨᣎالحافلة الᗷ ان᛿ ل من᛿ صوت سمعهᗖــــح وᗫᣆال
  مكتظة جدا: 

طة - ᡫᣄه الᘘسخ.. تتعقᙬم ᢝ ᢔᣍعر..͑͑  

ظت ᗷه تلك المرأة، 
ّ
' ما تلف ᡧ ᢕᣂالعنط' ᢔᣂسمع ذلك المخ

 ᢔᣂاب أنه مخᝏّما للرᗖظهر رᘌ ᢝᣟمتها لᘭᙬشᚽ شاءᙬوقد ازداد ان
ᢝ اتج

ᡧᣚ سلامتهم.. سلك الممر ᣢمهامه للحفاظ عᗷ قومᗫاه و
السائق وهو 'يتعنطز' ᗷᜓل ᗷلادة وغᘘاء، وقف ᗷجانب السائق 
ᢝ أوداج جلᘭل 

ᡧᣚ صوت منخفض.. ثار دم ساخناᗷ ئاᚏوقال له ش
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ᢝ أساءت 
ᡨᣎئة الᚏد من هذه المرأة الدنᘌغضب شدᗷ وشعر

ᢝ حق 
ᡧᣚ ᢝᣓᙏعاقب عليها القانون الفرᘌ مةᘭᙬشᚽ الأدب وألقت

ᢝ مᜓان عام، وشهد عᣢ شᘭᙬمتها ᛿ل الر᛿ا
ᡧᣚب مواطن و

والسائق كذلك، ولم يᗖّᖔخها هذا التّافه الذي أوهم من 
ᗷالحافلة ᗷحر᛿اته الᘘلᘭدة أنه مخᣃ ᢔᣂي؛ إن لم ᘌكن 
'مافيوزي' مرتزق مستخدم من جهة ما لتنفᘭذ اعتداء أو رᗖما 
ᢝ ت شط 

ᡨᣎᜓات الᘘات الش ᡫᣄا وعᘭالمافᗷ س مليئةᚱارᘘمة، فᗫᖁج
ᢝ الإتجار ᗷالمخدرات والممنوعات والأسلحة و᛿ل 

ᡧᣚ ء ᢝ
ᡫᣒ

ᢝ مثل هذه المدن المتغوِّ 
ᡧᣚ ع جدا

ّ
  لة.. من ᘌدري..؟؟متوق

ج واᜧتᗷ ᡧᣛالنظر إلᘭه ومشاهدته  ᢔᣂل من الᘭب جل ᡨᣂاق
 ᢝ

ᡨᣛلᘭج ل ᢔᣂال ᣠصعد إᘌ ان ينوي أن᛿ عد فقط رغم أنهᗷ عن
 ᢕᣂومولي ᢕᣂلاد جان جاك روسو وفولتᗷ ᣢع ᣢنظرة من الأع

روجᘭه و وفلᢕᣂᗖᖔ وهᘭكو وأحفادهم رولاند ᗷارت وجᘭل دولوز 
عᣢ وجه التحدᘌد رجل الجمهورᗫة الخامسة غارودي و 

اك، الملقب ᗷصديق العرب والمعروف  ᢕᣂم جاك شᘭالعظ
ها من  ᢕᣂة العادلة وغᘭ ة الفلسطيᘭانتصاره ودفاعه عن القضᗷ

ᘭاسᘭا السᘌف لا؟ وهو الذي القضاᘭة؛ كᘭᗖᖁنأىة الع ᗷ ساᙏفر 
ᗫن ᡫᣄالقرن الواحد والع ᢝ

ᡧᣚ خرق للقانون ᢔᣂᜧعند غزو  بها عن أ
ة  2003العراق سنة  ᢕᣂه دولا كبᘭᜓا وجرّت إلᗫᖁالذي قادته أم

 ᢝ
ᡧᣚ الرفض ضد ذلك القرارᗷ صوتت ᢝ

ᡨᣎسا الᙏا ما عدا فرᗖأوروᗷ
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مت ᗷموقفها ا ᡧ ᡨᣂمجلس الأمن وال ᢝᣞᗫᖁلمعارض للغزو الأم
  للعراق... 

لا  أنه ..جلᘭل ᗷعد الذي حدث معه ᗷالحافلة شعر 
 جد خطᢕᣂ ما دامت مداراة المسألة، فالأمر مجال الآن 

ن جهاز الاستخᘘارات ومراقᘘة أالمراقᘘة لصᘭقة لهذا الحد، و 
طة الᣄّ  وتعقب ᡫᣄعد أفراد الᘌ أوج ذروته.. فالآن لم ᢝ

ᡧᣚ ةᗫ
ᢝ عن هذه الحقᘭقة هناك

ᡧᣔر التغا ᢔᣂل  ..ما يᘭفكر جلᘌ دأᗷ
ج إᘌفل: وهو واقف عᣢ الجᣄ المقاᗷل  ᢔᣂل  

"..ᛳجᗷ ول
᠓
ش من آه͑..͑ آه..͑͑ أنت مطارد ᘌا جل

ᗫن ولن ᘌدَ  ᢔᣂسعُ المخᚽ ل وك تنعمᗷ ،سᚱارᗷ ᢝ
ᡧᣚ احتكᘭ

رّك هذا رحᘭل من المركز.. هناك من ᘌحقصد الوسᘭضاᘌقونك 
..͑͑ لقد امتدّت إلᘭك خ..͑͑ آ خالملف ᗷᜓل حنكة وخᘘث.. آ 

͑͑ هل  ᢝᣧا إلᘌ ..ف أي ذنب ᡨᣂوالغدر دون أن تق ّᡫᣄادي الᘌأ
ᢝ حق 

ᡧᣚ داᗷف خطأ أ ᡨᣂالأمور؟ أنا لم أق ᢕᣂسان هكذا تصᙏأي إ
ᡧ الخطأ والصواب، ᗷل   ᢕᣌب ᡧ ᢕᣂدأت أمᗖلغت رشدي وᗷ منذ أن
 ᢝᣓذا حزّت بنفលو ، ᢝᣠاᗷ ــح راحةᗖلأر ᢝ

ᡨᣛكنت أتنازل عن ح
 ᢝ

ᡧᣚ ᢝᣥظال ᣢالدعاء عᗷ فقط ᢝ
ᡧᣛتᜧكنت أ ، ᢝ ᢔᣍ مظلمة لحقت

صمت ᛿ما تفعل ال ساء..͑͑ ᘌا للمصᘘᚏة..͑͑ وᗫا للعاقᘘة 
ز الأمن السᚏئة..͑͑ أنت الآن شخص مشبوه ᗷال سᘘة إᣠ جها
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(DGSE)  قة المشدّدة هناᘭص
᠓
ᢝ وضع تحت المراقᘘة الل

ᡧᣚو
بᘘارᚱس، وسᡨᣛᘘᙬ لمدة طᗫᖔلة ورᗖما إᣠ الأᗷد، لأن أثر هذا 
ᢝ أᗷدا من سجلات مصالح 

ᡧᣛختᘌ ك لن ᢔᣂالملف المف
الاستخᘘارات، ولن تنعم ᗷاستقرار اجتماᢝᣘ واقتصادي ᗷفرᙏسا 

ᘌ وارث منهم᜻د أن تتوقع الᗷدا..͑͑ لاᗷعد هذا أᗷ اجلول؛ َّᗷ ا
ᢝ زمن سᘭاᢝᣒ نكص ᗷفرᙏسا قرنا فحظك التّ 

ᡧᣚ عس صادفك
  من الزمن إᣠ الوراء... 

****  
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****  

  محطة شارل دوغول، وداعا ᗷارᚱس... 

  
 
َ
ᢝ ا الأن

ᡒ
ᣢ ْتْ قِ  رᘭ رْ  يَّ فِــ 

ُ
 و    ةᗖᖔَ ق

َ
 عْ ق

ْ
  اصْ صَ الرْ  ثلْ ت مَ د

ُ
  وبْ نذ

 ᢻ  َᘌَ  نْ مَ 
ْ
 لزْ لِ ا ر ق

ْ
 عْ  مان

ُ
ـــᘌ   ةᗖᖔَ ق ᢝ ــــ ِᢔᣑع  َᅮــ ᣢ 

᠐
ـــه مَ ـــسُ را ــــــ ــــــكᘘـ   وبـــ

ᢝ عᘘد الرحمان المجدوب (
ᡧᣚات: الصوᘭاعᗖم)1563-م1503من ر  

   

 ᣠل منذ أن وصل إᘭة تتعقب جلᘘات المراق ᢕᣂام᛿
محطة القطار 'شارل دوغول'.. لم ᛒستطع المرور ᗷالحواجز 
ᢝ القبو تحت 

ᡧᣚ و الأنفاق ᡨᣂتفصل محطة مي ᢝ
ᡨᣎة الᘭالأوتوماتك

ᢝ عن محطة ال
ᡧᣔر أرᗫᖁعد تمᗷ حاول مرارا ..ᣢالأع ᢝ

ᡧᣚ قطار
ᢝ للحواجز ول᜻نها تفتح وتقفل 

᡽ᣍاᗖᖁه᜻الماسح ال ᢝ
ᡧᣚ التذكرة

، وقد لاحظ ذلك من ᛿ان وراءه من  ᢝᣙᘭطب ᢕᣂشᜓل غᚽ عةᣄᚽ
تفتح لهم ᚽشᜓل  أخرىالر᛿اب الذين ᗷدأوا ي تقلون إᣠ حواجز 

 ᢝᣙᘭطب...  

ᢝ ثلاث حواجز 
ᡧᣚ ه الحواجز ، فأدرك أن هذأخرىحاول

 ᢝᣦ ي ᡫᣄᚽ ل مرّ  ، لأنهاتحت تحᜓم᛿ ᢝ
ᡧᣚ غلقة

ُ
ᣄᚽعة وᗖحركة  ت

ات لو لم ي تᘘه جᘭدا إᣠ صادمة ᛿ادت تهشم أصاᗷعه عدة مرّ 
ᗷعد ᘌأسه من المرور ᚽشᜓل عادي حمل الحقيᘘة .. نفسه
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ّ
مرّ  ..ت الحركة ᗷجانᘭᙫهوقفز بها عᣢ الحاجز ᗷعد أن خف

لذي بهذه الطᗫᖁقة رغم ما شعر ᗷه من حᖁج من هذا التᣆف ا
لا ينقص من قᘭمته كفرد فقط، ول᜻ن ᘌلحق كذلك ᗷᜓل 
ᡧ من طرف  ᢕᣂة والتميᗫᣆقاسون مرارة العنᘌ العرب الذين

  الجميع هنا... 

سᙬنطلق رحلة العودة إᣠ مرسᘭلᘭا ᗷعد أقل من ساعة 
من الآن. جرَّ جلᘭل حقيᙫته وجلس عᣢ المقاعد الجانᘭᙫة 

المحطة بها للرصᘭف الذي سᚏتوقف ᗷه القطار.. لاحظ أن 
عناᣅ بᘘدلات عسكᗫᖁة ᘌحملون بنادق ᛿لاشᚏنكوف الحᘭᗖᖁة 

 ّᘌលا وᗷالمحطة ذها ᢝ
ᡧᣚمحاذاته وᗷ مرونᗫدأت وᗷ عدهاᗷ ..اᗷا

ᡧ يᙬناوᗖون عᣢ الجلوس ᗷمحاذاته  ᢕᣌᗫᣄّن الᗫ ᢔᣂالمخ ᣅعنا
ᗷ ᡧل منهم من تجاوز  ᢕᣌة تفوق سن الستᗫᖁانوا من فئة عم᛿و

اᝏموا م رᗖما لأنهم ر سن التقاعد ول᜻ن الجهاز لم ᛒستغن عنه
ᢝ هذه المهنة

ᡧᣚ لةᗫᖔتجارب ط...  

عج من تᣆفاتهم وقد حافظ عᣢ هدوئه  ᡧ ᡧᣂلم ي
وتصالحه الداخᢝᣢ مع نفسه و فوّض أمره إᣠ الله وᗫ تظر 
تطور أطوار المطاردة.. لم ᘌأᗷه لمن ᘌجلس أو ᘌقوم من حوله 

  ᗷدأ ᘌفكر من جدᘌد:  .مادام لم يتحدث إلᘭه أي أحد. 
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هذا أمر عجᘭب وغᗫᖁب..͑͑ أتمᡧᣎ أن  ͑͑.... آهٍ..آهٍ "
 ᣠលالوالد و ᣠالعائلة إ ᣠمتد إᘌ َّᢻوأ ᢝᣕشخ ᢝ

ᡧᣚ الأمر ᣆينح
..؟؟ وا حᣄتاه ..͑͑ أᘭᜧد سᘭصل إليهم صدى ما أنا  ᢝ

ᡨᣍإخو
م ᘌكونوا هم أᘌضا تحت المراقᘘة منذ 

ᡐ
علᘭه الآن، هذا إل

وصوᢝᣠ والإقامة معهم بنفس السكن..؟؟ ᘌا إلᗷ ᢝᣧأي ذنب 
ف خطيئة أوخ ᡨᣂمة أو اقᗫᖁجᗷ العائلة..؟ هل قام أحدنا ᢝᣙذ وم

تعاقبنا السماء بها الآن؟؟ من المسؤول عمّا نحن متورطون 
فᘭه الآن..؟ لاᗷد أن هناك سᘘᙫا ما..؟؟ ماذا عن ذلك الشخص 
: 'إن كنت تᘘحث عن  ᢝᣠ وقال ᢝ

ᡧᣍة من أذᗖᖁمقᗷ الذي همس
إᣠ  الذهابᗷجو أᡵᣂᜧ حᗫᖁة وتقᘘلا من الحكومات فعلᘭك 

هل مثل هذا الᝣلام ᘌلᡨᣛ هكذا  ..سᣄᚱᖔا أو بᗫᖁطانᘭا..؟؟'
 ᡫᣓون͑͑ وأخᜧلم أعد أدري من أن أ ᢝ

ᡧᣎب..؟ والله إنᛞدون سᗷ
ᢝ ذلك الᝣابوس 

ᡧᣚ ه ذلك المحققᗷ ᢝ
ᡧᣎفعلا ما اتهم ᢕᣂأن أص

ᢝ شخص 
ᡧᣎولست 'جلول ولد الصحراوي'..  آخر المرعب؛ وأن

م؟.. أنت لحد أعوذ ᗷاᕛ من الشᘭطان الرجᘭم͑͑ ما هذا الᝣلا 
ه..͑͑  ᢕᣂفك أو استدعاؤك أو غᘭالآن حر طليق..͑͑ لم يتم توق
وهؤلاء من حقهم حماᘌة وطنهم ولو ᗷخرق القانون..͑͑ أنت 
ᢝ هذه الᘘلاد وលن لم يرق لك الأمر فلتنᣆف 

ᡧᣚ م فقطᘭمق
حون ᗷالقانون وحقوق حᘭث ᘻشاء..͑͑ ول᜻ن لماذا يᘘᙬجّ 

ذمة ᗫن مادام خᖁ الإᙏسان وᗫعطون الدروس للآ  ᡫᣃ هم كذلك
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هم زي الدول المتخلفة' ᛿ما وصفهم  بولᛳس أمن الدولة 'زᗫــّ
ᢝ أحد أعماله الدرامᘭةال᜻ومᘭدي المᣆي عاد

ᡧᣚ ؟؟..ل إمام ..
 ᢝ

ᡧᣚ الحاج ᢝᣤسا ᢝ
ᡧᣍالسودا ᢝ

ᡧᣛدا ما حᜓاه الصحᘭالآن فهمت ج
ᢝ عن تج

ᡧᣍوᗫᖂة اعتقاله من طرف برنامج تلفᗖᖁالة᛿و 
ها أفغاᙏستان، و᛿ان ᗷعد غزو (CIA) الأمᗫᖁكᘭة  الاستخᘘارات

همته 
ّ
وقتها ᘌغᢝᣗ وقائع الغزو بهذه المنطقة الملتهᘘة، وقد ات

ᗷالتعاون وقتذاك مع منظمة القاعدة ᗷعد أن أجرى مقاᗷلة 
ة مع زعᘭمها أسامة بن لادن ونقلته شاشات  ᡫᣃاᘘة مᘭصحف
اتᘭا فذهبوا  ᢔᣂعدها دبّروا له فخا استخᗷ ..ةᘭات العالمᘭالفضائ

ᙬمعتقل غوان ᣠه إᗷ ة عن استخدام ᢕᣂل كثᘭد تفاصᣃ ..نامو
(CIA)  ّمن محق ᣅة مختلفة فرق وعناᘭᗖᖁات عᘭمن ج س ᡧ ᢕᣌق

.. فأتوا بهم لممارسة التعذ ᡧ ᢕᣌالعرب المعتقل ᣢب عᘌدول 
تصᢕᣂ أᡵᣂᜧ همجᘭة من الدول المتخلفة عندما ᘌقف  الغرب

أحد ما ضد مصالحها.. لقد ذرفت دموعا غᗫᖂرة عندما كنت 
ᢝ حكها ᗷᜓل أشاهد تلك الحلقة 

ᡨᣎب التحقيق الᘭوعن أسال
جرأة وصدق.. ᗷعدها علمت أن دᘌمقراطᘭة أمᗫᖁᜓا مجرد كذᗷة 
وأمᗫᖁكيو اليوم هم تماما أمᗫᖁكيو الأمس الذين اختطفوا 
ᢝ مستعمراتهم ᛿ما أᗷادوا 

ᡧᣚ دوهمᘘئتهم واستعᚏالأفارقة من ب
شعب الهنود الحمر من أجل تأسᛳس دولة أمᗫᖁᜓا الغاصᘘة 

ول لو استدᣘ الأمر أن  آه͑͑ آه͑͑ ..ن..͑͑ للأرض والإᙏسا
᠓
ᘌا جل
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ᗫن من أبناء جلدتك لᘭغتصبوك لما تردّ  ᢔᣂمخᗷ ساᙏفر ᢝ
ᡨᣍتأ ᢝ

ᡧᣚ دوا
ذلك للحظة واحدة وذلك تحت ذرᗫعة الحفاظ عᣢ الأمن 
القوᢝᣤ لفرᙏسا ومحارᗖة الإرهاب، فهذه الدول تᗖᖁطها شᘘᜓات 
علاقات معقدة تختلط فيها المصالح الاقتصادᘌة للدول 

ك ᛿ل ما ᘌمكن أن ᘌخطر والامتᘭازات الفردᘌة وقِس عᣢ ذل
  بᘘالك..͑͑"

ه العميق ᗷعد أن صَدَر  ةاستفاق جلᘭل من غفو  ᢕᣂتفك
 ᡧ ᢕᣌاب المتوجّه᛿المحطة منبها الرᗷ ات الصوت ᢔᣂمك ᢝ

ᡧᣚ لاغاᗷ
ᢝ رحلة مرسᘭلᘭا إᣠ التأهب لامتطاء القاطرات ᗷعد أن دخل 

ᡧᣚ
(TGV) تهجرّ حقيام من المقعد ثم ق ..توّاᙫ، إحدى ف ᢝ

ᡧᣚ صعد
ث ᗷمن حوله من أولئك الذين ᛿انوا  ᡨᣂكᘌ القاطرات دون أن

  ...ن عᣢ الجلوس والقᘭام ᗷمقᗖᖁة منهتناوᗖو 

ᢝ مᜓان الأمتعة وصعد أحدهم خلفه 
ᡧᣚ تهᙫوضع حقي

ᢝ هاتفه. وقف هذا الشخص ᗷمقᗖᖁة من جلᘭل 
ᡧᣚ وهو يتحدث

ᢝ مᜓان الأمتعة ᗷالقرب من ᗷاب القاطرة، واستمر يتحدث
ᡧᣚ 
ᢝ " ع المتصل ᗷه ᗷصوت مسمᖔع لجلᘭل: م

ᡧᣍلا..͑͑ لا..͑͑ أعذر
  "...لا ᘌمكن أن نتعقب الناس بهذه الطᗫᖁقة͑͑ 

فهم جلᘭل أن هذا الشخص ᘌقصده تماما ᗷᜓلامه لأنه  
ᢝ نظراته عدوانᘭة أو 

ᡧᣚ ه وهو يتحدث، ولم تكنᘭان ينظر إل᛿
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س أو شك.. ᗷدا من خلال ᛿لام هذا المخᢔᣂ أو المسؤول توجّ 
 ᢝ

ᡧᣎة الأمᘭالقانون ᢕᣂهذه الملاحقة غ ᣢض ع ᡨᣂأنه متحفظ ومع
 ّ ᢔᣂولهذا فقد ع ، ᢝ

ᡧᣎما من طرف الجهاز الأمᗖعن موقفه هذا ر 
ة  للمتصل ᗷه وأحبّ  ᢕᣂاللحظات الأخ ᢝ

ᡧᣚ لᘭجل ᣠأن ينقله إ
ᢝ رحلة 

ᡧᣚ القطار ᡧ ᡨᣌم ᣢاوهو عᘭلᘭمرس ᣠالعودة إ...  

ᢝ مقصورة الأمتعة  ،ذهب جلᘭل إᣠ مقعده
ᡧᣚ اهᘌّا إ᛿تار

ᡧ الفينة والأ و  ᢕᣌستدير بᛒ ان᛿ ن᜻د أن  خرىلᗷه، فلاᘘيراق ᢝᣟل
ᘌأخذ منه حذره رغم ما سمع منه ورغم نظراته المسالمة، إلا 

اس ᡨᣂقظة واحᘌ ة   ا أن الوضع يتطلبᘘأخذ الحقيᘌ ن، فقدᗫ ᢕᣂكب
 ᢕᣂطه أو غᗫئا ما من الممنوعات لتورᚏداخلها شᗷ حشوᘌ أو

 
᠓
لمراقᘘة  أخرى᜻ته وسوسة فقام من مقعده مرة ذلك..͑͑ تمل

ᢝ مᜓانها عᣢ الرف، ل᜻ن ذلك الشخص 
ᡧᣚ هاᣆᗷة، أᘘالحقي

ᢝ المقطورة  اختᡧᣛ من المقصورة، فᗖᖁما نزل
ᡧᣚ أو دخل

  المقاᗷلة... 

****    
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****  

  ...2014مرسᘭلᘭا، مطار بروفاᙏس 

  
 مَ 
َ
 ث
᠔
  مَ وᢝᣐِ رُ  تْ ل

ْ
ـــᘘْ مَ     اممَّ ل الحَ ث ᠒ᢝ ـ

ْ ᡧᣎ  َصَ ع ᣢـــ  هْ ـــ
ْ

  هرُ ـــــــــــــــــᅮَ نا د
  نْ مَ 

ُ
 ــف

ْ
 ن دْ ــاᘌْ ــا ᗷَ مَ  وق

َ
ـــخ  ــــــ

ْ
  نْ ومَ     ان

َ
   هارُ جَ أحْ  ابْ طَ  تْ حْ ت

ᢝ عᘘد الرحمان المجدوب (
ᡧᣚات: الصوᘭاعᗖم)1563-م1503من ر  

  

ᢝ طابور  ..أمام حاجز الجمارك ᗷالمطار
ᡧᣚ لᘭقف جلᘌ

ة الᗖᖁيع وقد تزامنت مع  ᡨᣂانت ف᛿ ..نᗫᖁل من المسافᗫᖔط
 ّᘭمن السواح الذين يتص ᢕᣂسا وكثᙏفر ᢝ

ᡧᣚ ةᘭدون عطلة مدرس
 ّᗫᖁة المغᘭاحᘭالوجهات الس 

᠓
غتنمون زᗫارة فة، ᘌة وغᢕᣂ المᜓل

ᢝ تركᘭا لم ᘌكن جلᘭل ذاهᘘا للسّ  ..تركᘭا لقضاء العطلة
ᡧᣚ احةᘭ

ᢝ مهمة صحفᘭة لإحدى القنوات الفضائᘭة 
ᡧᣚ عوثاᘘان م᛿ نه᜻ول

 ᣠتجه إᚏسطنبول ثم سឝة ب ᢕᣂة قص ᡨᣂف ᢝ
ᡧᣕقᘭة، سᗫارᘘالإخ

ᢝ مخᘭمات جنوب 
ᡧᣚ ةᘭدانᘭة المᘭة الصحفᘭلاد للتغطᘘال

 ᡫᣄᙬالمن ᡧ ᢕᣌةاللاجئᗫة السورᘭك ᡨᣂالحدود ال ᣢة ع...  

ة أصدرت المضᘭفة  جلس ᡫᣃاᘘعدها مᗖمقعده و ᢝ
ᡧᣚ

ᢝ الطائرة: ر 
ᡧᣚ ةᘭكة وطاقم " سالتها الصوت ᡫᣄال ᢝ

ᡨᣍساد ᢝ
ᡨᣍدᘭس
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ة الطائرة يتمᡧᣎ لᝣم رحلة هنᚏئة. المرجو منᜓم ت᙭بᘭت أحزم
  "...السلامة، ستقلع الطائرة فورا.. 

 ᢝ
ᡧᣚ متنها ᣢان ع᛿ ل من᛿ شغلᙏأقلعت الطائرة.. ا

ᢝ ت قتصفح شاشات هواتفهم الذكᘭة.. استغر 
ᡧᣚفك ᢕᣂعميق ، 

ا حᜓاᘌة هذه ال ᡧᣆة والإقدام مستحᗫᖁة سفᗖᖁهذه التج ᣢع
ᢝ  مرّة المجازفة للأول

ᡧᣚ ةᘭته المهنᗖᖁتج ᢝᣦة  ؛ وᘭالتغط
وس.. ل᜻نه اختار  ᡧᣅ منطقة حرب ᢝ

ᡧᣚ ةᘭدانᘭة المᘭالصحف
 ᢝ

ᡨᣚاᗷ ا ما يرفضهاᘘغال ᢝ
ᡨᣎبرغبته خوض هذه المغامرة ال

ة واحتمال الᘘقاء عᣢ قᘭد  ᢕᣂلأن المنطقة جد خط ، ᡧ ᢕᣌالصحفي
 ᣢاة هناك واحد عᘭأن الح ᡧᣎمعᗷ اتᘭاضᗫᖁلغة الᗷ عةᗖأر

، فالصوارᗫــــخ والقناᗷل تᙬساقط ᡧ ᢕᣌل ح᛿ ᢝ
ᡧᣚ من  الموت وارد

  الجو أᡵᣂᜧ من قطرات المطر... 

جلᘭل إᣠ مكتب مدير غرفة الأخᘘار الدولᘭة  دخل
ᗷالقناة وهو ᘌحمل داخل ملفه استدعاء المقاᗷلة الشفᗫᖔة 
 ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌمتخصص ᡧ ᢕᣌتم أمام لجنة مكونة من صحفيᙬس ᢝ
ᡨᣎال

التحقيق والتغطᘭة الصحفᘭة المᘭدانᘭة.. طلب منه رئᛳس 
ᢝ ووثائق 

ᡧᣛج الصحᖁلوم التخᘘاللجنة الجلوس ومناولته دي
᛿ ᢝما ᛿ان مط  أخرى

ᡧᣚ اᗖᖔموقع القناةل ᣢثم  الإعلان الم شور ع
  سأله: 
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كᘭة جᘭدا؟ - ᡨᣂهل تتحدث اللغة ال  

  أجاب جلᘭل: 

  لا أتقنها ᚽشᜓل ᛿امل ول᜻ن أستطيع التواصل بها...  -

 أحد أعضاء اللجنة: 

ة  - ᢕᣂملخص الس ᢝ
ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌما هو مب᛿ ةᘭᙫاللغات الأجن ᣠة إᘘال سᗷ

الحال،  الذاتᘭة..͑͑ تتحدث إᣠ جانب العᘭᗖᖁة ᗷطبᘭعة
ᗫة ᚽشᜓل جᘭد..͑͑  ᡧ ᢕᣂة والإنجلᘭسᙏالفر  

  رئᛳس اللجنة: 

سᘭد عᘘد الجلᘭل صحراوي.. أنت تعلم جᘭدا طبᘭعة هذه  -
المهمة..͑͑ ستذهب إᣠ منطقة حرب، منطقة خطر..͑͑ 

ᢝ مخᘭم ᘌفتقد ᗷمعᡧᣎ أنك 
ᡧᣚ لة الوقتᘭوط لستكون ط ᡫᣄ

ᢝ خᘭمة..͑͑ ولن ᘌكون هناك  
ᡧᣚ سكنᙬة: سᘌاة العادᘭالح

ب من مᘭاه  كهᗖᖁاء..͑͑  ᡫᣄᙬس ͑͑.. ᡧ ᢕᣌل اللاجئ᛿ ش مثلᛳوستع
كᘭة والدولᘭة  ᡨᣂستقدمها منظمات الإغاثة الᘻ ᢝ

ᡨᣎــــج الᗫالصهار
ᘘات..͑͑ 

᠓
ᗷ ᢝأغذᘌة معل

ᡧᣛوستكت  

  :آخرᘌضᘭف 
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ردᘌة والسورᗫة  -
᠑
᜻يتحدث ال ᢝᣜة مرشد ترᘭمعᗷ شᛳسوف تع

 ᡧ ᢕᣌة بᗫᖔة ثانᘌنقط حدود ᡧ ᢕᣌنقّلون بᙬسوف ت .. ᢝᣜومصور تر
.͑͑ طᘘعا.. لأن النظام السوري سحب الᘘلدين ᗷدون ترخᘭص. 

اعتمادات جميع و᛿الات الأخᘘار ᗷعد اندلاع الحرب 
ة..͑͑ و᛿ما تعر  ᡫᣃاᘘتوّاق م ᢝ ᢔᣐف أن الرأي العام الخار ᣠمعرفة إ

ᢝ ساحة الحرب..͑͑ 
ᡧᣚ جريᘌ ما  

  ᘌضᘭف العضو الثالث: 

ا  - ᢔᣂد صحراوي..͑͑ تعلم أنّ المهمة شاقة وتتطلب صᘭس
ᢝ وتتحدث إليهم ومهنᘭة عالᘭة..͑͑ لن ين

ᡨᣛك من ستلتᘭظر إل
ᢝ تقوم ᗷعمل 

ᡧᣛك صح
ّ
من أجل إنجاز تقارᗫر صحفᘭة، عᣢ أن

 ᢝ
ᡧᣚ نما ستكونលدان..͑͑ وᘭالم ᢝ

ᡧᣚ جريᘌ قة ماᘭشف حق᜻ل لᘭᙫن
نظر ال᜻ثᢕᣂ منهم شخصا ᘌمارس الجاسوسᘭة..͑͑ أنت مهدّد 

᛿ ᢝل لحظة..͑͑ 
ᡧᣚالخطر من طرف الجميع وᗷ  

  رئᛳس اللجنة: 

ᡧ عᣢ الحᘭاة  - ᢕᣌل صحراوي..͑͑ تعلم أن التأمᘭد الجلᘘد عᘭس
ᢝ مؤسسᙬنا الإعلامᘭة..͑͑ سᘭكون اتفاقنا 

ᡧᣚ هᗷ معمول ᢕᣂغ
ᢝ العقد: أجر شهري ᗷمقدار 

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌما هو مب᛿ 20.000محددا 
أورو، ᗷالإضافة إᣠ التكفل الᝣامل ᗷمصارᗫف التدخلات 

ᢝ حالة الإصاᗷة أو الوفاة لا 
ᡧᣚ ة والنقل الجويᘭقدر  الطب
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الله..͑͑ ثم طᘘعا البند الأخᢕᣂ من العقد ᘌحفظ لك حق فسخ 
العقد مع مؤسسᙬنا مᡨᣎ شᚊت ᗷعد الذهاب إᣠ الموقع..͑͑ 

ل وᗫقدّم ᛿ل سوف ᛒستقᘘلك مكتᙫنا بឝسطنبول ᗷعد الوصو 
  التعاون ᗷعد ذلك..͑͑ 

سكت الجميع ᗷعد أن أᗷلغوه بنود العقد ثم الظروف 
ᢝ ت تظ

ᡨᣎة الᘭحال قبول العرض.. العامة للمهمة الصحف ᢝ
ᡧᣚ ره

ا عن ولهه لأᗷدى جلᘭل اهتمامه ل ّ ᢔᣂة، معᗫارᘘجنة القناة الإخ
ᢝ الظروف القاسᘭة والمناطق الخطرة، 

ᡧᣚ ة الأحداثᘭبتغط
 ᡧ ّ ᢕᣂه تمᘘكسᘌ مؤكدا أنه علاوة وهو ما ، ᢝ

ᡧᣎالوسط المه ᢝ
ᡧᣚ ᡵᣂᜧا أ

عᣢ الأجر الشهري المغري جدا فهو ᛒسᣙ إᣠ خوض تجᗖᖁة 
 ᢝᣦو ' ᢝ ᢔᣍأن 'مراسل حر ᢝ

ᡧᣛمكن لأي صحᘌ ᢝ
ᡨᣎالأوسمة ال ᣢأع

 ... ᢝ
ᡧᣎمساره المه ᢝ

ᡧᣚ يوشّح بها  

مه رئᛳس اللجنة عقد العمل وطلب منه توقيع 
᠓
سل

ᡧ فقط ᢕᣌعد يومᗷ كونᘭه أن موعد السفر س ᢔᣂالإمضاء ثم أخ، 
 ᢝ

ᡧᣚ ةᘭة والاجتماعᘭاماته العمل ᡧ ᡨᣂال ᢝᣧين ᢝᣟستعدُّ خلالها لᛒ
وه أنهم سي   ،منطقة إقامته ᗷفرᙏسا  ᢔᣂما أخ᛿ ما ᢝ

ᡧᣚ سقون معه
دو ᗷعد ᗷخصوص تذكرة الطائرة وزمان السفر من مطار 

ᗷ سᙏب منه... بروفاᗫᖁا القᘭلᘭمرس  

****    
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****  

  ...2014أفي يون، صᘘاحا، خᗫᖁف 

  
 
َ

ᢺضْ رْ ا  
ْ
 ف

᠐
᠒ᢝ ن رَ دا ᢔᣍ 

              
᠔
 وال

َ
 خ
᠔
 ايهَ ᖔع فِ مُ جْ مَ  قْ ل

 زرْ عْ 
᠐
  ادْ صَّ حَ  ᘌلْ ا

ْ
 ᠒ᖁ ف

ْ
 ᗫد

  هرُ امْ طَ مْ              
َ
 ف

᠑
ᝣ ِةهَ ل ج   

ᢝ عᘘد الرحمان المجدوب (م
ᡧᣚات: الصوᘭاعᗖم)1563-م1503ن ر  

  

 ᢝᣑᗷ ل العائلة ᡧ ᡧᣂاب مᗷ احا.. يرن جرسᘘة ص ᡫᣃالعا
الأخت تᗫᖁزا ᗷضواᢝᣐ أفي يون. تفتح شاᗷة ᘌافعة الᘘاب.. ᛿انت 
تقف سᘭدة أمام الᘘاب وغᗷ ᢕᣂعᘭد خلفها رجل يرافقها ᘌحمل 

ᘌ ᢝده. ألقت الشاᗷة التحᘭة ثم ᗷدأت ت
ᡧᣚ ةᘘتحدث إليهما..  حقي

ᢝ الصالون المقاᗷل ᛿ان الحاج التهاᢝᣤ ممدّ 
ᡧᣚ كةᗫالأر ᣢدا ع

ᢝ من وعكة 
ᡧᣍعاᘌ ع، لأنهᖔعمله منذ أسب ᣠذهب إᘌ اب؛ لمᘘلل

صحᘭة ألزمته الفراش.. ᛿ان ᘌصل إᣠ مسمعه الحوار الدائر 
ᡧ من ᛿ان ᗷالخارج:  ᢕᣌᗖاب ته و ᡧ ᢕᣌب  

  السᘭدة: 

  ا؟هل ᛿ان السᘭد عᘘد الجلᘭل صحراوي ᘌعᛳش هن -
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  الشاᗷة: 

  نعم..  -

  السᘭد: 

  هل أنت زوجته؟ -

  الشاᗷة: 

-  ... ᢝ
ᡧᣐلا، إنه أ  

  السᘭدة: 

  حسنا...  -

استدارت السᘭدة إᣠ الخلف و᛿أنها تقدّم لها الشخص 
الذي برفقتها، نظر إليها تار᛿ا لها المجال لتتم الحدᘌث عما 

  أتᘭا من أجله. سألتها السᘭدة: 

-  ᢝ
ᡧᣚ ل؟هل يوجد الوالدين أو أحدهما ᡧ ᡧᣂالم  

  الشاᗷة: 

..͑͑ لم ᘌذهب إᣠ العمل لأنه مᗫᖁض قلᘭلا..͑͑  - ᢝ ᢔᣍنعم يوجد أ  

  السᘭدة: 
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- ᢝ
ᡨᣎسᙏه..؟؟ ͑͑..أرجوك أᘭنرغب التحدث إل  

ᡧ عَ ودِ مُ  ،دخلت الشاᗷة ᢕᣌوجه الواقف ᢝ
ᡧᣚ اب مفتوحاᘘة ال

أمامه، فأᗷلغت والدها أن هناك من جاء ᛒسأل عن جلᘭل.. 
ᢝ قلᘘه عند سماعه

ᡧᣚ اضᘘانقᗷ لام.. نهض  شعر الحاجᝣهذا ال
 ᣢة عᘭّالتح ᡨᣛاب.. ألᘘة الᘭكة ثم توجّه ناحᗫة من الأرᗖᖔصعᗷ

. طلᘘت منه السᘭدة:  ᡧ ᢕᣌالطارق  

ᢝ مسألة مهمة ول᜻ن  -
ᡧᣚ د التحدث معكᗫᖁدي نᘭأرجوك س

ᢝ الداخل..؟
ᡧᣚ مكن أن نتحدثᘌ اب..͑͑ هلᘘس أمام الᛳل  

.. ف ᡵᣂᜧفأ ᡵᣂᜧاك أᘘع من الارتᖔقد أفقده شعر الحاج بن
ه، فزعه ت ᡧ ᢕᣂادئ الأمر.. و ركᗷ الدخول ᣠدعوتهما إᗷ ادرᘘلم ي

  قال مفسحا لهما الطᗫᖁق: 

  ..͑͑ أرجو᛿ما تفضلا..͑͑ ادخلا  هᘭا  ،طᘘعا   -

ᢝ الصالون.. توجّهت الشاᗷة نحو التلفᗫᖂون 
ᡧᣚ جلسوا

الذي ᛿ان مُشغّلا عᣢ إحدى القنوات الخلᘭجᘭة الفضائᘭة 
ᘭام الإسلامᘭة فأوقفته، ثم توجّهت صوب المطبخ للق

بواجب الضᘭافة، تاركة والدها يتحدث عᣢ انفراد مع هذان 
الشخصان اللذان أثار مجيئهما وᣅលارهما عᣢ التحدث معه 
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ᢝ البᘭت قلقها ورᙫᗫتها 
ᡧᣚ انفراد ᣢضا  عᘌدة أᘭابتدأت الس ..

  الحدᘌث معه مᙬسائلة: 

ل؟ - ᡧ ᡧᣂل المᘭد الجلᘘغادر أبنك ع ᡨᣎمنذ م  

  الوالد: 

  ᣆم...͑͑ أظن..͑͑ منذ أبᗫᖁل المن -

  السᘭدة: 

᛿م أين ذهب؟ - ᢔᣂهل أخ  

  الوالد: 

نا أنه سᛳشتغل مراسلا لفائدة قناة تلفᗫᖂونᘭة  - ᢔᣂنعم، أخ
  ᗷالخارج... 

  السᘭدة: 

ᢝ توجه إليها؟ -
ᡨᣎهل تعلم الدولة ال  

  الوالد: 

-  ᣠذهب إᘭه أنه س ᢔᣂسمعته يتحدث مع أحد إخوته.. أخ
  تركᘭا͑͑ 
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  السᘭدة: 

ᢝ تركᘭا ᗷل توجّه  -
ᡧᣚ ة... لم يبقᗫسور ᣠعدها إᗷ  

  الوالد: 

ᢝ سورᗫة هناك حرب ومخاطر؟ -
ᡧᣚ فعلᘭوماذا س  

  السᘭدة: 

-  ᣠا إᘭد هذا ما حدث..͑͑ لقد غادر تركᘌللأسف الشد
  سورᗫة..͑͑ 

 ᢝ
ᡧᣎعي ᢝ

ᡧᣚ تنظر ᢝᣦلام لهنيهة وᝣدة عن الᘭسكتت الس
  الوالد المᜓلوم، ثم أضاف السᘭد إᣠ جانبها: 

ᡧ ا - ᢕᣌᗖ ᡨᣂعوثان من مصلحة المغᘘبوزارة نحن م ᡧ ᢕᣌسيᙏلفر
  الخارجᘭة وقد أتᚏنا لنᘘلغك... 

  سكت السᘭد عن الᝣلام للحظة ثم قالت السᘭدة: 

نحن متأسفان سᘭد صحراوي أن نᘘلغك أن ابنك عᘘد  -
  الجلᘭل قد مات ᚽسورᗫة... 

 ᣢديها عᘌ ᡧ ᢕᣌة بᗷانت تحمل الشا᛿ سقط الطبق الذي
الأرض وخرجت مندفعة من المطبخ تصيح وتᣆخ، لأنها 
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وضع  ..نها ᛿لام هذان الشخصان مع والدهاتابع من مᜓا᛿انت ت
الوالد ᘌدᘌه فوق رأسه، ولم ᛒستطع التلفظ ᗷᜓلمة واحدة.. سكت 
ᡧ المجال للوالد واب ته أن  ᢕᣌهة من الزمن، مفسح ᢔᣂالشخصان ل

  يهدآن قلᘭلا من وقع الصدمة عليهما، ثم أردفت السᘭدة بتأثر: 

  ͑ أرجو᛿ما اهدآ... نتأسف شدᘌد الأسف إᗷلاغᜓما هذا الأمر͑  -

  أضاف السᘭد: 

  تعازᗫنا الصادقة...  -

  أضافت السᘭدة: 

سᘭصل جثمان ابنك إᣠ مطار دو بروفاᙏس ᗷعد الغد صᘘاحا..͑͑  -
ᢝ اليوم 

ᡧᣚ مكنᜓم نقلهᘌ ما᛿ ͑͑..ة ᡫᣃاᘘعدها مᗷ ستلموهᘻ مكنᜓم أنᘌ
ᢝ أول رحلة إᣠ المغرب..͑͑ 

ᡧᣚ نفسه  

السᘭد من حقيᙫته ᗷعض الوثائق وناول الوالد إᘌّاها  جخᖁ أ
  مع قلم ثم قال له: 

ᢝ عليها..͑͑ وقد  -
ᡧᣕجب أن تمᘌ ᢝ

ᡨᣎعض الوثائق الᗷ أرجوك هذه
أتᚏنا بها إلᘭك لنعفᘭك من مشقة التنقل إᣠ مقر الإدارة 

  الجهᗫᖔة..͑͑ 

  ...هما ᗷعد أن ودعا الوالد واب تهقام المᘘعوثان من مᜓان
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****  

  جنوب المغرب، ᗷعد ثلاثة أᘌام... 

  
 نِ ة حْ طَ ᘭْ عِ  تْ طَ ᘭْ عَ 

َ
 ةᚏن

 ᘭْ فِ                      
َ
   نْ مَ  تْ ق

᠐
᛿ 

َ
 مْ اᘌْ ان ن

 
َ
 اضُ ن

ْ
 وا ق
᠑
 حْ المَ  وبْ ل

َ
 ةن

 ورَ                    
ْ
 ق

ُ
 ا و د

ْ
 ق
᠑
 وب البْ ل

᠐
  ᘌمْ ها

ᢝ عᘘد الرحمان المجدوب (
ᡧᣚات: الصوᘭاعᗖم)1563-م1503من ر  

  

ᣆالقᗷ ل العائلة ᡧ ᡧᣂة أمام مᘘساء ورجال .1حركة دائᙏ .
يتوافدون عᣢ بᛳت العزاء.. عᗫᖔل ال ساء ᘌصل إᣠ أذان 
 ᣢع ᡧ ᢕᣌل أو الجالس ᡧ ᡧᣂجماعات خارج الم ᢝ

ᡧᣚ ᡧ ᢕᣌالرجال المتحلق
ة  ᢕᣂة.. عشᘭجدران الطاب ᣠمسندين ظهورهم إ ᢕᣂالحص
 ᣢن عᗫᖁّة، مشمᘘأه ᣢصحراوي ع ᢝᣤوأقارب مولاي التها

ة وحسائر سواعدهم منذ الصᘭᙫحة، ᘌأتون عᣢ عجل ᗷأفرش
 ᣠحملون إᗫت، وᘭام أمام ساحة الب ِّᘭنصبون الخᗫوموائد و
ة الحجم والمؤنة اللازمة لوضᘭمة  ᢕᣂالطبخ كب ᢝ

ᡧᣍالداخل أوا
ᢝ سوف تمتد لثلاثة أᘌام ᗷلᘭالها؛ فالعائلة معروفة 

ᡨᣎالعزاء ال

                                                           
القصر: تجمع سكني، عبارة عن طراز معماري مغاربي يشيد بالتابوت (تراب) في البلاد الحارة  - 1

الصحراوية، يكون على شكل قصر ملكي أو سلطاني، محاط بسور سميك وعال تتوزع عليه أبراج 
 ل ويخرج منها جميع سكان القصر.في أركانه وزوياه وتتخلله بوابة واحدة مقوسة الشكل يدخ
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عᣢ امتداد الواحات المجاورة وᗖلا شك، سᘭقدم المعزون 
ة... ᗷعدد غفᢕᣂ لتقدᘌم واجب العزاء لل ᢕᣂعائلة والعش  

ᢝ السن 
ᡧᣚ المرأة الطاعنة ᣑة شمس الض

᠓
تخᖁج لال

متكئة عᣢ عᜓازها إᣠ أمام بواᗷة الدار المقوّسة، وقد ᗷدت 
خصلات شعرها الأدهم من تحت السᙫنᘭة الحمراء، ما تزال 
ᡧ الزقاوᗫن حيᗫᖔة ومᜓابرة، وقد صمدت  ᢕᣌعي يها الغائرتᗷ ّشعᘻ

ᢝ وجه التج
ᡧᣚ ضاᘌتها الشقراء أ ᡫᣄᚽ ᢝ

ᡧᣚ د، إنها فعلا تحملᘭاع
.. لم تكن ت᛿ ᢝᣞᘘما  ᡧ ᢕᣌاء الصالحᘭركة الأولᗖة و َᡫᣄَذاتها بركة الع
ᢝ سقᘭفة الدار، فمثل هاته ال سوة 

ᡧᣚ دᘭات الفقᘘᗫᖁتفعل ق
ت الدمᖔع ᗷعيونهن منذ أمد ᗷعᘭد، إنها 

ّ
المعمرات؛ قد جف

ᢝ لاᗷد أن ت
ᡨᣎاة الᘭالح ᡧᣎها هنا، مع ᢕᣂمن غ ᡵᣂᜧتعلم أ ᢝᣧت 

  .ᗷأجل مؤجل.. 

من ᛿ان  وقفت العجوز أمام البواᗷة وقد شاهدها 
هم عمّ لᙬشᚏيع الجنازة ي تظر وصول الجثمان ᢔᣂما أخ᛿ ،

ᗫفة  ᡫᣄم العزاء للᘌالمᜓان لتقد ᢝ
ᡧᣚ ان᛿ ل من᛿ َّد.. حجᘭالفق

، والتفوا حولها ᘌقᘘلون ᘌديها  ᡧᣚدها المتوᘭحف ᢝ
ᡧᣚ اركةᘘالم

ᢝ بر 
ᡨᣎدها الᘭب ᢕᣂشᘻ ᢝᣦل عصاها وᘭبتقب ᡧᣛتᜧزت ومنهم من ا

ا ᗷه ماء ثم ᗷدأت تدخل   ᢕᣂبها عروق زرقاء.. أخذت سطلا صغ
عت تزغرد ᗷصوت  ᡫᣃ عدهاᗷ ،تᘭه وترش أمام البᘭكفها ف
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خفᘭض لا تᜓاد زغارᗫدها تصل إᣠ مسامع من حولها، لأنها 
تها نوائب الدهر وفم غاᗷت أسنانه منذ  ت ᘘعث من حنجرة ᗷحَّ

ᗫن:  ᡧᣅدها للحاᘭحف ᢝᣙأنها تن᛿عقود.. قالت و  

..͑͑ سᘭدي عᘘد الجلᘭل..͑͑ مات فالحج..͑͑ ما - ᢝᣠت الغا  

ᢝ أذن شخص 
ᡧᣚ من أبناء عمومتهم:  آخر يهمس شخص  

  أش قالت لالة شمس الضᣑ؟ -

ᢝ أذنه:  خر ᘌجيᘘه الآ 
ᡧᣚ هامسا  

ᢝ العمرة͑͑  -
ᡧᣚ مات..͑͑  قالو مات ᡧ ᢕᣌقولو فᘌ غاوشᗷما  

ᘌجيᘘه نفس الشخص وهما يᙬناجᘭان ᗷعᘭدا عن جمᖔع 
نازة، وقد ᗷلغ إᣠ علمهما معا مᜓان المنتظᗫᖁن لᙬشᚏيع الج

  وتفاصᘭل وفاة ابن عمومتهم: 

  مارضاوش ᘌقولو مات مع صحاب الإرهاب͑͑  -

ب أحد المعᗫᖂّن صᗖᖔــهما لتقدᘌم العزاء.. ᛒسكتا  ᡨᣂقᘌ
  قلᘭلا ᗷعد أن ردا ᛿لمات وتعابᢕᣂ المواساة: 

  ما مᡫᣓ معك ᗷاس.. الله ᘌعᡫᣄ الخطوات..  -



 

208 

 Ƶ̞˨ ʌͮȶƖ ͪ͒ Ɂ ƾͬƟ͟ ʬȵƖ ͌ǥ͟ ɀ 

ᢝ اتجاه الدار  
ᡧᣚ اᝏّلا عن الشخص  ،تحرᘭمبتعدين قل

ᗫن لتقدᘌم العزاء  ᡧᣅالحا ᡧ ᢕᣌف عن التنقل ب
ّ
 ،المعزي الذي توق

ء من  ᢝ
ᡫᣓᚽ انᘭالذهاب للإتᗷ حلقتهم.. تظاهرا ᣠفانضم إ

 ᡨᣎالتدخّل مᗷ قومانᘌ الوافدين وقد ᣠالداخل وهما ينظران إ
ب للمنتظᗫᖁن أو  ᡫᣄماء الᗷ انᘭأو الإت ᢕᣂحص ᡫᣄ لزم الأمر ل

ه.. ᛒسأله مر  ᢕᣂة: غᘭة ثان  

  واقᘭلا هذا المسخوط ᛿ان مع داعش؟ -

ق عᣢ ما سمع منه: 
᠓
ᢝ ضحكته، ثم ᘌعل

ᡧᣍكتم الثاᘌ  

  والله أنت ما ᛒسخن لك ماء الغسᘭل نهار تموت..͑͑  -

يᘘاغته الضحك هذه المرّة  فلم ᛒستطع ردّه.. 
᛿ ᢝلامه: 

ᡧᣚ حازما ᢝ
ᡧᣍسل الثا ᡨᣂسᛒ  

ᢝ فسورᗫا..͑͑ وتفرقعت بهم - 
ᡧᣛان مراسل صح᛿4×4  ان᛿ ᢝᣢال

  فيها مع لᘭكᘭب دᘌالو..͑͑ هذا ما قالو والله أعلم..͑͑ 

ᡧ وᢝᣦ مشتملة بឝيزار أسود  ᢕᣌح زوجة أحد المتناجي ِّᖔتل
ف عن الᝣلام ثم اتجه 

ّ
من البواᗷة وᘻشᢕᣂ إلᘭه بᘭدها. توق

ᡧ من ألᘭاف سعف جᗫᖁد  ᢕᣌمصنوع ᡧ ᢕᣌقᘘنحوها، ناولته ط
ᢝ برقاق الرغᘭف الن

ᡧᣍالتمر الفقوس والثاᗷ الأول ᡽ᣢل وقد مᘭخ
الساخن.. ظهرت لالة شمس الضᣑ مرة ثانᘭة من وراء المرأة 
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ن متكئة  الشاᗷة، فطلᘘت منه ᗷعد أن خرجت وجلست بتوهُّ
م  عᣢ عصاها عᣢ "الد᛿انة" الملتصقة ᗷحائط الدار، أن ᘌقدِّ

ᗷ ᡧعد أن ᘌفرغوا من دفن الجن ᢕᣌع ِّᘭحمل  ..ازةالطعام للمش
ᡧ بᘭدᘌه ثم اتجه صوب قᗫᖁنه فناوله أحدهما ومسك  ᢕᣌقᘘالط

ᡧ عᣢ مقᗖᖁة...  ᢕᣌا واقفᘭقᗖو ᢝ
ᡧᣍالثاᗷ  

ة  ᡫᣃاᘘة مᘭارة نقل الأموات الآتᘭس ᣠبها معا إᙬفجأة، ان
فت السᘭّارة ثم نزل مولاي التهاᢝᣤ وهو 

ّ
ل.. توق ᡧ ᡧᣂاتجاه الم ᢝ

ᡧᣚ
ᢝ غدته.. تلتف ᗷه الحشود ال

ᡧᣚ عᖔمن دم ᡨᣛᘘما ت ᣆعتᘌ ة ᢕᣂغف
المنتظرة حضور وᘻشᚏيع الجنازة.. تعالت أصواتهم وتداخلت 
ᢝ اتجاه 

ᡧᣚ ة والمواساة.. انطلق موكب الجنازةᗫᖂالتع ᢕᣂبتعاب
ة:  ᢔᣂالمق  

لا إله إلا الله محمد رسول الله... لا إله إلا الله محمد رسول -
  الله... 

* * *  
  

  




